
  

  
  
  
  
  

  
  
  



  قال االله عزّوجلّ: 
 {إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا}

  )  ٣٣(سورة الأحزاب: الآية                                                                                  
النبوية الشريفة في المصادر السنية والشيعية علی نزول هذه  تظافرت الأحاديث 

الآية المباركة في خصوص الخمسة أصحاب الكساء^، وانحصار مصطلح 
و علي، و فاطمة، والحسن، والحسين^، ’ بهم؛ وهم: محمد» أهل البيت«

  راجع علی سبيل المثال: 
؛ ١٣٠: ٧هـ):  ٢٦١مسلم ( ؛ صحيح ٣٠٤و  ٢٩٢: ٦، ١٠٧: ٤، ٣٣١: ١هـ): ٢٤١مسند أحمد(

و  ١٠٨: ٥هـ):  ٣٠٣وغيرها ؛ السنن الکبری للنسائي ( ٣٦١: ٥هـ ):  ٢٧٩سنن الترمذي (
؛ المستدرك علی الصحيحين  ١٠٨هـ ):  ٣١٠؛ الذرية الطاهرة النبوية للدولابي ( ١١٣

 ٧٩٤؛ البرهان للزرکشي ( ١٤٧و  ١٤٦و  ١٣٣: ٣، ٤١٦: ٢هـ):  ٤٠٥للحاکم النيسابوري (
؛  ١٠٤: ٧هـ ):  ٨٥٢؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ( ١٩٧هـ): 

، ٤٧هـ ):  ٣٢٩؛ الأمامة والتبصرة لابن بابويه ( ٢٨٧: ١هـ ):  ٣٢٨أصول الكافي للكليني (
 ٤٠٣هـ ):  ٣٨١؛ الخصال للصدوق ( ٣٧و  ٣٥هـ ):  ٣٦٣؛ دعائم الأسلام للمغربي ( ٢٩ح 
. و کذلک انظر تفسير الآية ٧٨٣و  ٤٨٢و  ٤٣٨هـ ): ح  ٤٦٠لي للطوسي (؛ الأما ٥٥٠و 

هـ ) ؛ أسباب النزول  ٣٧٠هـ ) أحکام القرآن للجصاص ( ٣١٠في: جامع البيان للطبري (
هـ ) ؛ الجامع لأحكام القرآن  ٥٩٧هـ ) ؛ زاد المسير لابن الجوزي ( ٤٦٨للواحدي (
هـ ) ؛ ؛ الدر المنثور  ٨٢٥هـ ) ؛ تفسير الثعالبي ( ٧٧٤هـ ) ؛ تفسير ابن كثير ( ٦٧١للقرطبي (

هـ ) ؛  ٣٢٠هـ ) ؛ تفسير العياشي ( ١٢٥٠هـ ) ؛ فتح القدير للشوکاني ( ٩١١للسيوطي (
هـ ) ذيل آية اُولوا الأمر ؛ مجمع  ٣٥٢هـ ) ؛ تفسير فرات الکوفي ( ٣٢٩تفسير القمي (

  ری. هـ) وکثير من المصادر الاُخ ٥٦٠البيان للطبرسي (



   
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

                       
  الشرك وعبادة الأوثان                           

  في القرآن الكريم                         



  
  
  
  

  ’االله رسول قَالَ
 وعتْرتي االله، كتَاب: الثَّقَلَينِ فيكُم تَارِك انِّي 

 تَضلُّوا لَن بِهِما مسكْتُمتَ ان ما بيتي، اَهلَ
 علَي يرِدا یحت يفْتَرِقَا لَن وانَّهما اَبدا،

  . الْحوضَ
 المتـواتر  و الشـريف  الحديث ذاه ورد(

 المصـادر  مـن  الكثيـر  في  ةمتعدد بصور
 صحيح: المثال سبيلی عل راجع الاسلامية

 ،۲ج دارمي،ال سنن ،۱۲۲ص ،۷ج مسلم،
 ،۱۷ ،۱٤ص ،۳ج حمـد، أ مسند ،٤۳۲ص
 ص ،٥ج ،۳۷۱ ،۳٦٦ص ،٤ج ،٥۹ ،۲٦
ــتدرك ،۱۸۲ ــاكم، مس  ،۱۰۹ص ،۳ج الح
۱٤۸، ٥۳۳.(  

  
  



  
  
  
  

  الشرك وعبادة الأوثان
 في القرآن الكريم

  
 

  السيد عباس السيد كريمي الحسيني
 

  
  

  
 عبدالأمير آل كمالترجمة: 

   
  

  
  



  
  المجمع العالمي لأهل البيت^

  
  
  
  
  في القرآنالشرك وعبادة الأوثان  ■

  السيد عباس السيد كريمي الحسيني: والإشراف على الترجمة التأليف
  آل كمالعبدالامير: ةالترجم

   ^، المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيتدائرة الترجمة الإعداد:
  شاكر الأحمدي وجواد الطاهرتقويم النص: 

  حسين رفعت الصالحيالمقابلة ومراجعة المصادر: 
  قاسم البغداديلحروف: نضد ا

  نبيل اليعقوبيالإخراج الفني: 
  ^المجمع العالمي لأهل البيتالناشر: 

  ميلادي ٢٠٠٨هجري/ ١٤٢٨الأولى، الطبعة وتاريخ النشر: 
 یليلالمطبعة: 

  ٣٠٠٠عدد النسخ: 
  حقوق النشر محفوظة للناشر

 0-000-529-964 ردمك: 
 info@ahl-ul-bayt. org    
 www. ahl-ul-bayt. org    





 

  

  كلمة المجمع
^ الذي اختَزَنَتْه مدرستُهم، وحفظَـه مـن الضـياع    إن تراث أهل البيت 

أتبــاعهم، يعبــر عــن مدرســة جامعــة لشــتى فــروعِ المعرفــة الإســلامية. وقــد  
استطاعتْ هـذه المدرسـةُ أن تربـي النفـوس المسـتعدةَ للاغتـراف مـن هـذا         

لامية كبار العلماءِ المحتـذين لخُطـى أهـلِ البيـت     المعين، وتقدم للأمة الإس
ــئلةَ شــتى المــذاهب والاتجاهــات     ــارات وأس ^ الرســالية، مســتوعبين إث
     ــتَن ــدمين لهــا أم ــن داخــل الحاضــرة الإســلامية وخارجهــا، مق ــة م الفكري

  الأجوبة والحلولِ على مدى القرون المتتالية.  
ـ منطلقاً من مسؤولياته التـي    ^وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيت 

أخذها على عاتقه ـ للدفاع عن حريمِ الرسـالة وحقائقهـا التـي ضـبب عليهـا       
أرباب الفـرقِ والمـذاهبِ وأصـحاب الاتجاهـات المناوئـة للإسـلام، مقتفيـاً        

وأتبـاع مدرسـتهم الرشـيدة التـي حرصَـت فـي الـرد         ^ خطى أهلِ البيت
حاولَتْ أن تبقى على الدوامِ في خطِّ المواجهـة  على التحديات المستمرة، و

  وبالمستوى المطلوب في كلّ عصر.  
    أهـلِ البيـت علماءِ مدرسـة فـي   ^إن التجارب التي تختزنها كتب

المضمار فريدةٌ في نوعها؛ لأنّها ذات رصيد علمي يحـتكم إلـى العقـل    هذا 
ويخاطب ،المذموم الهوى والتعصب العلماء والمفكـرين   والبرهان ويتجنّب

  من ذوي الاختصاصِ خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرةُ السليمةُ.  



الشرك                                                                        ١٠
 وعبادة الأوثان في القرآن 

أن يقدم لطـلاب الحقيقـة    ^وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيت 
جديدةً من هذه التجارب الغنية من خلال مجموعة مـن البحـوث   مرحلةً 

ن المنتمـين لمدرسـة   والمؤلّفات التي يقوم بتصنيفها مؤلفـون معاصـرون م ـ  
، أو من الذين أنعـم االله علـيهم بالالتحـاق بهـذه المدرسـة      ^أهل البيت 

الشريفة، فضلاً عن قيام المجمع بنشرِ وتحقيق مـا يتـوخّى فيـه الفائـدة مـن      
مؤلفات قدامى علماء الشيعة الأعلام أيضاً، لتكـون هـذه المؤلّفـات مـنهلاً     

على الحقـائق التـي تقـدمها مدرسـةُ     عذباً للنفوس الطالبة للحق، كي تنفتح 
الرســالية للعــالم أجمــع، فــي عصــرٍ تتكامــلُ فيــه العقــول  ^ أهـل البيــت 

 .وتتواصلُ النفوس والأرواح بشكلٍ سريعٍ وفريد  
نرجو من القراء الكرام أن لا يبخلوا علينا بـآرائهم ومقترحـاتهم القيمـة    

افّــة المراكــز المعنيــة وانتقــاداتهم البنَّــاءة فــي هــذا المجــال. كمــا نــدعو ك 
والعلماء والمؤلفين والمتـرجمين للتعـاون معنـا فـي نشـر الثقافـة الإسـلامية        

  المحمدية الأصيلة. 
سائلين االله تعالى أن يتقبل منّـا هـذا القليـل ويوفقنـا للمزيـد فـي ظـلّ        
عنايته الخاصـة ورعايـة خليفتـه فـي الأرض الإمـام المهـدي ( عجـل االله        

  ). تعالى فرجه الشريف
السيد عباس السيد ونتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الاسـتاذ الفاضـل   

 ة الشـيخ لتأليفـه هـذا الكتـاب. كمـا ونشكرفضـيل      كريمي الحسـيني 



١١  المجمعكلمة 

لنقله هذا الكتاب من الفارسية إلى اللغـة العربيـة،    عبدالاميرآل كمال
وكذلك جميع زملائنـا الـذين سـاهموا فـي إنجـاز هـذا الأثـر، بـالأخص         

  قسم الترجمة المثابرين في أداء واجبهم. العاملين في 

 المعاونية الثقافية               
 ^المجمع العالمي لأهل البيت                                





 

  

 المقدمة

الكتاب عبارة عن مجموعة من البحوث المتعددة في الشرك، وهي: 
ة للتوحيد ونفي عبادة الأوثان، الديانة الوثنية، رسالة الأنبياء في الدعو

الشرك، معنى العبادة، معنى الشرك، أقسام الشرك، هل أن الأوثان في رأي 
المشركين مستقلة عن االله في تأثيرها أم لا، الشرك الجلي الظاهري والشرك 

 الباطني، ومباحث اُخرى; وذلك بالاعتماد على آيات القرآن الكريم. 

آياته الشريفة ـ بحث لقد تناول القرآن الكريم ـ في حدود ربع من 
الشرك بشكل واسع. ومن خلال نظرة شاملة نستطيع القول: إن جميع 
الآيات القرآنية لها علاقة بالتوحيد، وحتّى المعاد والجنّة والنار 
والحساب والكتاب والنبوة والإمامة وعلم الفقه وهذه المفاهيم مرجعها 

 خير. جميعاً الى التوحيد. فبحث التوحيد هو الأول والأ

لقد بحثنا مسألة الشرك في جميع آيات القرآن الكريم فوجدنا ما 
يقارب ألفاً وخمسمائة آية في هذا المجال، وبعد المطالعة والبحث دونا 
ما توصّلنا إليه في دراستنا من استنتاجات وملاحظات وأفكار جديدة، 

اً ارتأينا فقمنا بتدريسها على طلبة الحوزة العلمية في قم المقدسة، وأخير
أن نطبعها على شكل كتاب لنضعها بين يدي القراء الكرام من طلاب 

 الحق والحقيقة. 

إن إحدى الدوافع المهمة التي دعتنا لبحث هكذا موضوع هو 
الحصول على إجابات متقنة منطقية لرد العقائد الوهابية الضالّة. ففي 



الشرك وعبادة                                                                      ١٤
 الأوثان في القرآن

صد أداء الحج والعمرة سفراتنا المتكررة الى المملكة العربية السعودية لق
أثارتني مسألة مهمة لمجاميع مسماة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر; وهي اتّهامهم الشيعة بالشرك ويرون أن التوسل بالنبي وأهل 

شرك، وكذلك تقبيل الحرم وبابه. ويقولون: إن طلب الحوائج  ×بيته
 لا يمكن أن يكون إلاّ من عند االله وحده. 

رد على عقائدهم الباطلة رأينا من الضروري أن نقوم ولأجل ال
بدراسة واسعة في المعنى الصحيح للشرك; من أجل أن نبين لهم مواطن 

 الخطأ والاشتباه في فهمهم للشرك في القرآن الكريم. 

وبعد البحث والتحقيق في آيات القرآن الكريم تبين لنا مواطن الخطأ 
ون بين أن يكون المتوسل به مستقلاً عن والانحراف عندهم، فهم لا يفرق

 االله في تأثيره نفعاً وضراً وبين أن لا يكون مستقلاً، بل هو تابع. 

في حين أن الشرك هو أن تعتقد أن المتوسل به مستقلاً في تأثيره عن 
لهم بالنبيوالأئمة’االله تعالى، والشيعة لا يعتقدون في توس ^

 ى. بأنّهم مستقلّون عن االله تعال

سوف نتناول ذلك في هذا الكتاب بشكل مفصّل، ونتمنّى أن تكون 
 هذه المباحث خطوة في طريق بيان مفهوم الشرك ومعناه. 

وقد بوبت بحوث الكتاب على شكل فصول موزّعة ـ أحد عشر فصلاً 
 ـ على عناوين مستقلةً، لكل فصل عنوانه الخاص المستقل به من غيره. 

 موجزة توخياً للفائدة.  ثم خُتم الكتاب بخاتمة

شرك وبت «وأصل الكتاب الذي ألّفته كان باللغة الفارسية، وعنوانه 



١٥  المقدمة

، الذي قرظه وقدم له آية االله الشيخ محمد هادي »پرستى در قران
في مقدمته وقام بتعريبه الأخ العزيز الفاضل سماحة الشيخ  &المعرفة

ر، ونسأل االله أن عبدالأمير آل كمال (كمال وان) ونشكر سعيه الواف
يوفّقه لمرضاته، وندعوه جلّ شأنه أن يجعله ذخراً في المعاد للمؤلف 

 والمترجم، وهادياً للقارئين الى سبيل النجاة. 

 عباس أفضل السيد كريمي الحسيني                                      

 ق .ـه١٤٢٨قم المقدسة                                             





 

 
  

 الفصل الأول

 عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 سوف نتناول في دراستنا هذه عقيدة الوثنيين في ثلاثة محاور، وهي: 

 عقيدتهم في االله.  الأول:

 عقيدتهم في الأوثان.  الثاني:

 عقيدتهم في المعاد.  الثالث:

 المحور الأول: عقيدتهم في االله 

خالق ومدبر لهذا العالم إلاّ االله تعالى، يعتقد المشركون بأنّه لا يوجد 
فهم يقرون بأن االله تعالى هو الخالق والمدبر لما في السماوات 
 والأرضين وما بينهما، ولا يوجد غيره تعالى، وعليه يمكن أن نقول: إن
هذه المسألة من الاُمور الإيجابية في عقيدتهم، لأنّها تنسجم مع ما يعتقد 

  تعالى. به الموحدون الله

 وهناك بعض الآيات التي تدلّ على هذا المعنى، وهي: 

 الآية الأُولى: 

 رجيخ ومن والأبصار السمع يملك من أم والأرض السماء من يرزقكم من قل(
 أفلا فقل االله فسيقولون الأمر يدبر ومن الحي من الميت ويخرج الميت من الحي



الشرك وعبادة                                                                      ١٨
 الأوثان في القرآن 

 ) تصرفون ىفأن الضلال إلا الحق بعد فماذا الحق ربكم االله فذلكم( 31 )  تتقون

32 ) )١(.  

 توضيح: 

هو مصدر معرف بالألف واللام لإفادة العموم، فيكون معناه » الأمر«
 كل الاُمور. 

تخبط المشركين العقائدي الخاص  ٣١فاالله تعالى يبين في آخر الآية 
 بتدبير الاُمور في الكون; لعدم تقواهم وضياعهم وتيههم. 

 كُمبر اللَّه كُمفَذَل) (قوضّح تعالى الْحفي هذا المقطع من الآية ي
أن الخالق الحقيقي والوحيد هو االله ولا يوجد مدبر غيره. والاعتقاد 
بتأثير غير االله في هذا الوجود ليس إلّا أوهام وظنون. فلا يوجد في 
الحقيقة والواقع رب وخالق غير االله. وكل ما عداه باطل. لأنّه لا يوجد 

  الضلال، فالحق هو الأول والأخير وهو االله تعالى. بعد الحق إلاّ

وسنوضّح لاحقاً أن القرآن الكريم يصر ويؤكد على هذه المسألة، 
وهي: أن الاعتقاد بتأثير غير االله تعالى في هذا الكون مجرد أوهام 
 وخيال، وأنّه لا يوجد بعد الحق إلاّ الضلال، واالله تعالى هو الحق المبين. 

 اك البعض ممن يتصور واهماً بتأثير غير االله تعالى في هذاالكون. فهن

والحقيقة أن الأوثان لها تأثير في نطاق دائرة أوهام الوثنيين، لا في 

                                                 
 .  ٣٢ـ  ٣١) يونس: ١(
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 الواقع كما يدعيه هؤلاء. 

توضّح مدى الابتعاد عن هذه الحقيقة ) فَأَنَّى تُصْرفُون(والعبارة 
 . والواقع والسير خلف الأوهام والخيال

في آيات عديدة، ومن الضروري (فَسيقُولُون) ولقد وردت جملة 
أن نوضّح بعض الاُمور بصددها لأجل أن نستفيد منها في بعض الموارد 
الاُخرى. فهي تقول: إن المشركين سيذعنون عاجلاً بأن تدبير الاُمور في 

 هذا الكون والوجود بيد االله تعالى. 

لدقيقة، وهي: هل أن مراد الآية هو: يا الآن لدينا بعض الملاحظات ا
أيها الرسول، عما قريب سوف تسأل المشركين وهم هكذا سوف 
يجيبون، أم مرادها هو: يا أيها النبي إذا أردت أن تسأل هؤلاء فرضاً 

 فهكذا سوف يجيبون. 

أم أن مرادها هو: أن هؤلاء إذا ما حكّموا فطرتهم فإنّهم سوف 
 يدبر هذه الاُمور في الكون هو االله تعالى؟  يقولون: إن الذي

فأي فرض من هذه الفروض الثلاثة التي ذكرناها يفي بإثبات ما نُريد 
 إثباته؟ 

هو: أن الآية تدلّ بوضوح على أن المشركين يذعنون أن االله تعالى 
 هو الخالق والمدبر للاُمور في الكون، لا غيره. 

الأول والثاني: إذا سألتهم، أو على  والدليل على ذلك كما في الوجه
فرض أن تسألهم فسوف يكون جوابهم هو الاعتراف بذلك. وعلى الوجه 

 الثالث هو جواب فطرتهم وهنا اعتراف أيضاً منهم في داخل أنفسهم. 

فنتيجة القول هو: أن الاعتقاد بأن االله تعالى هو وحده مدبر الاُمور في 
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 الكون أمر فطري. 

طاع الإنسان أن يجنّب فطرته من الحجب والأدران سوف فإذا است
 يصل إلى النتيجة بشكل يسير. 

 للدلالة على المستقبل القريب. » فسيقولون«وهناك نكتة لطيفة في 

على الفعل لغرض بيان هذا » السين«ومن المحتمل أن يكون دخول 
تاج الأمر، وهو: إن جواب هذا السؤال من الوضوح والبداهة بحيث لا يح

الى مزيد من التفكير والتأمل حتّى يسأل هؤلاء من هو الرازق و...؟ 
 وهؤلاء سوف يجيبون بأنفسهم على هذا السؤال مباشرة وبدون تلكؤ; االله. 

لأجل » فسيقولون«في قوله » السين«فيكون المقصود من دخول 
توضيح بداهة وبساطة هذا السؤال والتأكيد أكثر على كون الجواب 

 فطرياً بديهياً وبسيطاً.  جواباً

للأصنام هي إزالة × ويحتمل أن تكون العلّة في تكسير إبراهيم
الحجب والأدران عن فطرة المشركين; ولأجل ذلك وضع المعول بعد 

 تكسيره للأصنام في رقبة كبير الأصنام. 
لهم ـ عندما سألوه: من فعل هذا بآلهتنا؟: إذا كانت هذه × وقال

كما تدعون فاسألوا هذا الصنم الكبير عن من قام بتكسير  الأصنام تتكلم
بهذا العمل أن يفيقوا من الغفلة ويرجعوا الى × هذه الأصنام. لقد أراد

فطرتهم. ولقد أفاقوا للحظات قليلة، ولكنّهم عادوا الى غفلتهم ثانياً بسبب 
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  .)٢(مالأجواء المحيطة الملوثة، وصاحوا: اقتلوه أو حرقوه وانصروا آلهتك

 إيقاظ الفطرة: 

إن الفطرة الغارقة في سبات من الغفلة عندما تواجه بعض الأحداث 
غير المؤلوفة، أو المواقف المؤثّرة في صميم وجود الإنسان ومستقبله 

 فإنها سوف تفيق من غفلتها وتصحو، كما جاء في قوله تعالى: 

)خْلم ا اللَّهوعد ی الْفُلْكوا فبكفَإِذَا ر مرِّ إِذَا هإِلَى الْب ماهّا نَجّفَلَم ینّالد لَه ینص
الفطرة الإنسانية عندما تُداهمها  .)٣( )یُشْرِكُون ستفاد من هذه الآية أنفي

الأخطار فإنّها سوف تستيقظ من غفلتها، فتستنصر وتطلب النجاة من 
 . القدرة المهيمنة على هذا الوجود وهو االله تبارك وتعالى

ولكن بمجرد أن تزول تلك الأخطار وينجو من المحنة التي واجهته 
تواً ويصل الى شاطئ الأمان يرجع الى ماكان عليه ويطوي فطرته ثانياً 

 غطاء الغفلة والسبات. 

إن توحيد الإنسان يبلغ كماله عندما لا يتأثّر بالظروف والمحن التي 
لرفاه والعافية والبلاء تواجهه، وإلاّ فهو في حال الصحة والمرض وا

  .)٤(والشدة يجب أن يعتقد بأن الاُمور كلّها بيد االله تعالى وحده

                                                 
 من سورة الأنبياء. ٦٨ـ  ٥٧) إشارة الى الآيات: ٢(

 .  ٦٥) العنكبوت: ٣(

هي من قبل الإنسان أن يعيش في حالة المصائب ) بمعنى أن كمال التوحيد الإل٤(
⇐ 
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ومن المناسب أن نتعرض الى هذه النكتة هنا، وهي: أنّه من المحتمل 
أن يكون أحد أسباب البلايا والمصائب والمحن هو انتشال الفطرة 

 الإنسانية من سباتها وسوقها باتجاه بارئها. 

ما يبتلى الإنسان بالمصائب ويصل الى نتيجة أنّه لا ملجأ إلّا االله فعند
تعالى وحده، عند ذلك سوف يتّجه إليه تعالى ولكن عندما تكون الاُمور 

 طبيعية سوف لا تتوفر له مثل هكذا فرصة لمعرفة االله والعودة إليه. 

 هذا، وإننا سوف نتعرض لاحقاً إلى مبحث الفطرة الإنسانية. 

 الثانية: الآية 

) (ونلَمتَع ا إِن كُنتُميهن فمضُ ونِ الْأَرقُل لِّم ) (قُلْ أَفَلَا تَتَّقُون لَّهل قُولُونيس)٥(.   
 توضيح: 

للعقلاء، وتعني: من هو خالق  ٨٤استُعملت في الآية » من«كلمة 
  .)٦(السماوات والأرض، والعقلاء الموجودين في الأرض

                                                                                                
والمحن، كما يعيش في حالة الرفاهية والسلامة على وتيرة واحدة من الرضى 
والتسليم، موحداً في زمن الأخطار والمحن فقط، وإلاّ فهذه وحدانية زائلة غير ثابتة، 

لكي يكون فحالة الرضى والتسليم بالأمر الإلهي لابد أن تكون في كلّ الأحوال، 
 الإنسان كامل الإيمان موحداً الله تعالى.

 .  ٨٩ـ  ٨٤) المؤمنون: ٥(

 ، ذيل الآية نفسها.٢٠٣ص ٧) مجمع البيان: ج٦(
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ل جبروت، وهي صيغة مبالغة، وتعني الملك اُضيف إليها مث» الملكوت«و
 الواو والتاء للمبالغة في الملكية، فتدلّ على أن الملكية المطلقة الله تعالى. 

فمفاد الآية: أن ملكية الأشياء قاطبة ومصيرها بيد االله تعالى، ولا 
يوجد من دونه ولي ولا نصير، وقد اعترف المشركون بمثل هذا النوع 

 الملكية. من 

 الآية الثالثة: 

) اللَّه قُولُنضَ لَيالْأَرو اتاومالس خَلَق نم مأَلْتَهس نلَئا  ◌  وم تُمأَيقُلْ أَفَر
تَدعون من دون اللَّه إِن أَرادنِي اللَّه بِضُر هلْ هن كَاشفَاتُ ضُره أَو أَرادنِي 

علَيه يتَوكَّلُ  ◌  قُلْ حسبِي اللَّه  ◌  هن ممسكَاتُ رحمته  بِرحمة هلْ
كِّلُونتَوالْم()  دعب نضَ مالْأَر ا بِهياءً فَأَحاءِ ممالس ننَزَّلَ م نم مأَلْتَهس نلَئو

 اللَّه قُولُنا لَيهتوم  ◌  لَّهل دملْ أَ ◌  قُلِ الْحبلُونقعلَا ي مه٧( )كْثَر(.   
 توضيح: 

 بمعنى الضيق في مقابل السعة. »: يقدر«

 في فنادى ليهع نقدر لن أن فظن مغاضبا ذهب إذ النون وذا«وهكذا في الآية 
فقد تصور  .)٨( »الظالمين من كنت إني سبحانك أنت إلا إله لا أن الظلمات

 يونس أنّنا سوف لا نُضيق عليه. 

                                                 
 .  ٦٣ـ  ٦١) العنكبوت: ٧(

 .  ٨٧) الأنبياء: ٨(
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، وهي: يا أيها ٦١وهناك نكتة ظريفة نستطيع أن نستفيدها من الآية 
المشركون، إنّكم تعترفون بأن خالق السماوات والأرضين والشمس 

ات هو االله تعالى، وتدبيرها بيده تعالى، فلماذا والقمر وسائر الموجود
إذن أنتم عاكفون على أصنامكم ولا تؤمنون باالله تعالى؟ وفي الحقيقة 
أن اعترافهم بذلك يعني أنهم يقرون بأن الأصنام هي أيضاً مخلوقة الله 

 تعالى، لأنها جزء من السموات والأرضين. 

مخلوقة الله   الأرضية فهي فأيما تعبدون من الموجودات السماوية أو
تعالى; لأنّه هو خالق السماوات والأرضين وجميع ما فيها، وأصنامكم 
منها. فعليه أنّكم تقرون بأن الأصنام مملوكة الله تعالى بشكل محض، 
وليس لها تأثير، وكل ما لديها فهو من االله تعالى، إذن فلماذا تلبسون 

طل حقّاً؟ وهل ذلك إلاّ عمل غير الحق بالباطل وترون الحق باطلاً والبا
 بذلك. (بلْ أَكْثَرهم لاَ يعقلُون) ، يعني: ٦٣العقلاء. هكذا صرحت الآية 

عن معجم مفردات الراغب: إن الإفك: كُلّ  نَّى يؤفَكُون):  (فَأَو
وبنظر الاعتبار في معنى  .)٩(مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه

لآية: أن الحق هو أن تعبدوا االله تعالى وحده، وذلك الإفك يصبح معنى ا
وفق إقراركم أنتم بأن تدبير الاُمور وزمامها جميعاً بيده تعالى. لكنّكم في 
الواقع تعملون خلاف ما تعتقدون، فأنتم بدل أن تعبدوا االله تعالى وحده 

                                                 
 .  ١٩) المفردات في غريب القرآن: ٩(
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) فَكُوننَّى يؤ  فَأَ(تعبدون الأوثان التي لاحول ولا قوة لها. وعليه فجملة 
يكون معناها: أنّكم ابتعدتم عن الحق وتركتموه وذهبتم خلف الباطل، 

 التي مضى بيانها في الآيات السابقة. نَّى تُسحرون)   (فَأَوهذا نفس معنى 

 سؤال: 

يمكن أن يثار هنا السؤال التالي في الذهن، وهو: كيف يمكن 
ة يعتقد بأن خالق للإنسان أن يجمع بين عقيدتين متضادتين، فمن جه

 السماوات والأرضين ومافيهما هو االله تعالى، ومن جهة اُخرى يعتقد بأن
 هناك من ينفع ويضر وهو غير االله تعالى؟ 

وفي الحقيقة أن الجمع بين هاتين العقيدتين من الاُمور المستحيلة، 
فمن جهة يعتقد أن جميع الموجودات بما فيها الأوثان نفسها من االله 

عالى، ومن جهة اُخرى يعتقد أن الأوثان لها تأثير، فكيف يمكن الجمع ت
 بين هاتين العقيدتين؟ 

إن الاعتقاد بهاتين العقيدتين في آن واحد أمر غير عقلائي ولا يوجد 
عاقل يعتقد بهاتين العقيدتين المتضادتين بأن يقول: إن الأوثان لها تأثير 

 االله تعالى، وجميع مالديها منه تعالى.  مستقل، ويقول: إن الأوثان مخلوقة

بالتأكيد أن هناك من يتصور بأن االله تعالى له التأثير المستقل، 
والأوثان لها تأثير بشكل غير مستقل، بل تأثيرها في طول تأثير قدرة االله 

 تبارك وتعالى، أي تستمد تأثيرها منه تعالى. 

كان يحيي × سى، فعي×كما نعتقده نحن في الأنبياء والأئمة
 الموتى ولكن بإذن االله تعالى. 

فهذه العقيدة في الأوثان من الناحية النظرية ممكنة عقلاً ولا غبار 
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 عليها، أما من الناحية العملية فتحتاج الى دليل لإثباتها. 

فنقول هنا: إن عقيدة الوثنيين هل هي من النوع الأول؟ أي كانوا 
ي تأثيرها، أم هي من النوع الثاني؟ أي أن يعتقدون أن الأوثان مستقلة ف

 تعالى وإرادته.   الأوثان ليس لها تأثير مستقل عن قدرة االله

نستفيد من الآيات التي مر ذكرها: أن عقيدة الوثنيين كانت من النوع 
الأول، أي كانوا يعتقدون بالأوثان أنّها مؤثرة بشكل مستقل عن قدرة االله 

 ينتين: تعالى، وذلك من خلال قر

  القرينة الاُولى: 
معناها أين تذهبون؟ ) نَّى يؤفَكُون  فَأَ(إن حرف الفاء في قوله تعالى: 

أي ماذا تصنعون. فعندما يكون تدبير جميع الاُمور بيد االله تعالى فلماذا 
 تذهبون خلاف ذلك؟ 

والظاهر أن تلك الآية قد أوجدت ملازمة وعلاقة بين خلق االله تعالى 
 ت والأرضين وبين ضرورة عدم الاعتقاد بالأوثان. للسماوا

وهذه الملازمة صحيحة فيما لو كانت الأوثان لها تأثير مستقل 
حال القول والاعتقاد بتبعية تأثيرها للقدرة الإلهية لا   لوحدها، وإلّا ففي

توجد هناك ملازمة ; وذلك لأن الاعتقاد بتأثير الأوثان في هذه الحالة 
 بتأثير االله تعالى.  هو عين الاعتقاد

هو عين × وكما هو الحال في طلب الحوائج من الأنبياء والأئمة
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  .)١٠(طلب الحوائح من االله تعالى
  القرينة الثانية: 

 (لُونقعلاَ ي مهلْ أَكْثَرب) عبادة الأوثان عمل غير عقلائي أي أن
قول وأكثر الوثنيين يعملون بخلاف العقل وهذا المعنى ينسجم مع ال

 باستقلالية التأثير للأوثان. 

وكما أوضحنا سابقاً أن الاعتقاد بين استقلالية االله تعالى في التأثير 
 وبين استقلالية الأوثان بالتأثير مستحيلة من ناحية نظرية وعقلية. 

لكن القول بعدم استقلالية الأوثان وأن تأثيرها هو امتداد لتأثير االله 
هذه العقيدة هي خلاف العقل. تعالى غير مستحيل حتى ي قال أن 

إنّما المشكلة من ناحية عملية وعنده لابد أن يكون لسان الآية بشكل 
آخر; مثلاً لابد أن يقول: لا يوجد لديكم دليل لا أن يقول إن هذه 

 العقيدة غير عقلائية. 

 الآية الرابعة: 

قُلْ أَفَرأَيتُم  ◌  لْأَرضَ لَيقُولُن اللَّه ولَئن سأَلْتَهم من خَلَق السماوات وا(
 أَو هفَاتُ ضُركَاش نلْ هه بِضُر اللَّه نِيادأَر إِن اللَّه وند نم ونعا تَدم

                                                 
وكما ذكرنا سابقاً،  مع الفارق الكبير في القياس بين الحالتين، ففي الحالة الاُولى: )١٠(

ممكنة من الناحية النظرية، ولكنّها لم تثبت عملياً، ولم يتوفر الدليل عليها، في حين 
 .  يتوفر الدليل النقلي والعقلي على ذلكذلك في جانب الأنبياء والأئمة، نجد 
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 هتمحكَاتُ رسمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر  ◌  اللَّه بِيسقُلْ ح  ◌  هلَيع
وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه () الْمتَوكِّلُونيتَوكَّلُ 

 دقْتَصم منْهفَم رإِلَى الْب ماها نَجفَلَم يننَا إِلَّا كُلُّ  ◌  الداتبِآي دحجا يمو
  .)١١( ٍ)رٍ كَفُورخَتَّا

ابقة، تبين اعتراف وإقرار ومفاد هذه الآيات كمفاد الآيات الس
 المشركين بأن خالق السماوات والأرضين هو االله تعالى وحده. 

 توضيح: 

هو نفس المراد من (بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمون) يبدو أن المراد من: 
التي مر ذكرها في الآيات السابقة، حيث يمكن أن » أكثرهم لا يعقلون«

بالعكس، والنكتة في ذلك، أن الإنسان يستعمل العلم بمكان العقل و
الذي لا يفكّر بعقله فهو جاهل لا يعلم، ومن لا يستفيد من عقله سوف 

 يرزح تحت نير الجهل. 

 ». أن«، وقد أدمجت مع »الذي«اسم موصول، وهو بمعنى » ما»: «أنّما«و

وهو: أن جميع ما على الأرض من » ما«تبين معنى (من شجرة) 
 تحول أقلاماً. الأشجار لو ت

هنا ليس لخصوصية » سبعة«يبدو أن استعمال العدد  (سبعة أبحر):
 فيه، وإنّما للكثرة، وهو بمعنى عدة بحار. 

                                                 
 .  ٣٢ـ  ٢٥) لقمان: ١١(
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هـو  » كلمـات «الانتهاء، والمراد من » النفاد« (ما نفدت كلمات ربي):
العلم والتقدير الإلهي، وبكلمة مختصرة: لو تحولت جميع ما على الأرض 

ى أقلام واتصلت البحار بعضها ببعض لتصير مداداً يكتـب بـه   من أشجار ال
علم االله تعالى وتقديره لنفدت البحار قبل أن ينفد علـم االله تبـارك وتعـالى    

قُل لَّو  (وتقديره، وهذا هو المعنى المراد من قوله تعالى في سورة الكهف:
حالْب دي لَنَفبر اتما لِّكَلاددم رحالْب كَان   لَـوـي وباتُ رمكَل لَ أَن تَنفَدقَب ر

 هو الحبر.  » المداد«فالمراد من  .)١٢( )جِئْنَا بِمثْله مددا

يعني حتّى لو أدركناه بمداد مثله،  (ولو جئنا بمثله مدداً):وقوله: 
للكثرة لا العدد. » سبعة أبحر«وهذه القرينة تدلّ على أن المراد من 

اضحة، وهي أن العلم والتقدير الإلهي مطلق غير متناه والنكتة في ذلك و
 والبحار محدودة متناهية. 

بعد أن اتضحت لنا القدرة الإلهية المطلقة في الآيات السابقة يتبين لنا 
) مظهر من مظاهر هذه القدرة، وهي: أنّه تعالى يولج الليل ٢٩في الآية (

عل عدد ساعات الليل أكثر من في النهار ويولج النهار في الليل، فمرةً يج
عدد ساعات النهار بإدخال ساعات من النهار في الليل، واُخرى 
بالعكس. وسخّر الشمس والقمر دائبين في خدمة الإنسان، يستفيد منهما 

 في نهاره وليله وفي سائر اُموره الحياتية. 

لقد بين جلّ وعلا في  (ذلك بأن االله هو الحق):وفي قوله تعالى: 
                                                 

 .  ١٠٩) الكهف: ١٢(
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ات السابقة مسألتين: إحداهما: العلم والقدرة الإلهية المطلقة الآي
اللامتناهية، والاُخرى ضرب لذلك أمثلة من إيلاج الليل في النهار 

 والنهار في الليل وتسخير الشمس والقمر في خدمة الإنسان. 

أما هنا فهو يبين أن الذي لديه هذه القدرة في أداء تلك الاُمور 
قيقة والواقع هو االله تعالى، وهذا هو الحق المبين وهو وإنجازها في الح

 عين الواقع لا مجرد خيال. 

ولذا فأي موجود من الموجودات ليس له القدرة والقابلية على إنجاز 
هكذا اُمور وأدائها فهو إله وهمي نشأ من وحي الوهم والخيال، وهو 

لأوثان هي مجرد ليس إلهاً حقيقياً واقعياً، هذا وأن جميع الآلهة من ا
 أوهام ليس لها واقع. 

وعليه فأنتم أيها الوثنيون لستم طلاّباً للحق والحقيقة، وإنّما أنتم 
جهال تسعون خلف الأوهام والخيالات، فما يميز الإله الواقعي عن 
غيره: العلم والقدرة المطلقتان، وإلاّ فمن لا يمتلكهما فهو ليس بإله في 

 ما هو إله وهمي من نسج الخيال. الحقيقة والواقع وإنّ

أي أن االله تعالى يسمو على  (وأن االله هو العلي الكبير):قوله تعالى: 
كل شيء، وبيده مصير الموجودات، ولا سلطان لغيره في هذا الوجود، 

 وكلّ ما عداه من آلهة مفروضة ليس لها حول ولا قوة. 

نب اُخر من القدرة من سورة لقمان جوا ٣٢و ٣١لقد بينت الآيات 
 الإلهية المطلقة. 

من السورة المذكورة نرى  ٣٢إلى  ٢٥وإذا أمعنّا النظر في الآيات 
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نظاماً خاصّاً متقناً يبتدئ ببيان القدرة المطلقة الله تعالى، ثم يشرع ببيان 
مصاديق ذلك في الوجود، ويصل أخيراً إلى أن الإله الحقيقي والواقعي 

ات، وكل ما عداه مجرد آلهة وهمية. ثم يشرع هو من لديه هذه الصف
 مرة اُخرى ببيان مصاديق اُخرى للقدرة الإلهية المطلقة. 

 الآية الخامسة: 

 لِ اللَّهضْلن يمو ونِهن دم ينبِالَّذ فُونَكخَويو هدبع بِكَاف اللَّه سأَلَي)
 اللَّه دهن يمو)( اده نم ا لَهي فَمزِيزٍ ذبِع اللَّه سلٍّ أَلَيضن مم ا لَهفَم

  .)١٣(  انتقَامٍ)

هذه الآية وإن كانت لا تدلّ على المعنى المطلوب الذي نحن 
من سورة الزمر التي ستأتي  ٣٨بصدده إلاّ أنّها جاءت لتُوضّح الآية 

 لاحقاً، وهي بصدد بيان المعنى المطلوب. 

يان والكشّاف أن المشركين كانوا لقد جاء في تفسير مجمع الب
بأصنامهم، وكانوا يقولون له: لسنا نقول فيك، إلاّ أنّه ’يخوفون النبي

أصابك بعض آلهتنا بالخبل والجنون لشتمك إياها وسبك لها، ونخشى 
  .)١٤(عليك أن تُهلكك آلهتنا

 أي الأصنام. » الذين من دونه«والمراد من 

                                                 
 .  ٣٧ـ  ٣٦) الزمر: ١٣(

 .١٠/٣٠١رآن: ) الميزان في تفسير الق١٤(
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قد قالت: مثل هذا القول لأنبيائها ورسلها.  ولا يخفى أن الأُمم السابقة
إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعتَراك بعضُ آلهتنَا بِسوءٍ قَالَ ×: وهكذا قال قوم هود له

ا تُشْرِكُونمرِيءٌ مواْ أَنِّي بداشْهو اللّه ١٥( إِنِّي أُشْهِد(.  
ـ التي ستأتي  من سورة الزمر ٣٨إن هذه الآية إذا ضُمت إلى الآية 

لاحقاً ـ تدلّ على أن المشركين كانوا يعتقدون باستقلالية الأصنام عن 
االله تبارك وتعالى في تأثيرها نفعاً وضراً، ويزعمون أن الأصنام لها القدرة 

 على أن تُجن أو تُهلك من يتعرض لها. 

بِكَاف  أَلَيس اللَّه{ولرد مثل هكذا خرافة وأوهام يقول االله تعالى: 
هدبه }عاالله تبارك وتعالى يكفي لحماية نبي وليس ’، أي أن ،

 للأصنام أي تأثير عليه. 

 أن الأصنام ليس لها نفع ولا ضر.  ٣٨وهكذا سيأتي في الآية 

 الآية السادسة: 

) اللَّه قُولُنضَ لَيالْأَرو اتاومالس خَلَق نم مأَلْتَهس نلَئقُ ◌  و تُمأَيلْ أَفَر
 أَو هفَاتُ ضُركَاش نلْ هه بِضُر اللَّه نِيادأَر إِن اللَّه وند نم ونعا تَدم

 هتمحكَاتُ رسمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر  ◌  اللَّه بِيسقُلْ ح  ◌  هلَيع
كِّلُونتَوكَّلُ الْمتَو١٦( )ي(.  

                                                 
 .  ٥٤) هود: ١٥(

 .  ٣٨) الزمر: ١٦(
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ـ سوف » تعبدون«من وجهة نظر القرآن نفس معنى عون) (تدمعنى 
 نوضح هذا البحث لاحقاً ـ ونعني: كلّ ما تعبدون من دون االله. 

:(نه)  :هذا الضمير فيها يعود إلى الأصنام. وهنا يطرح السؤال التالي
 لماذا استُعمل ضمير المؤنّث للأصنام؟ 

بسبب تسمية وللإجابة على السؤال نقول: من المحتمل أن يكون 
 ». اللات والعزّى«المشركين للأصنام بأسماء الإناث، مثل 

 المشركين يعتقدون بأن لقد أشرنا في البحوث السابقة الى أن
 الأصنام لها تأثير مستقلّ عن االله تعالى. 

فمن هذه الآية والآيتين السابقتين نحصل على أن المشركين 
في تأثيرها نفعاً وضراً بشكل لا يعتقدون باستقلالية الأصنام والأوثان 

 يشوبه شك. 

توضّح تهديدها وتبين أن االله تبارك  ٣٦، والآية ٣٦متممة للآية  ٣٨فالآية 
ن  ٣٨ـ والآية ’وتعالى كاف لعبده وحام له ـ المقصود من عبده النبيتبي

ـ وتعني: وحده يكفيني (حسبي االله) هذا المعنى بعبارات اُخرى من جملتها: 
 ميني ولا أحتاج لغيره، وقد جاءت لتُتم المعنى المطلوب. ويح

وهذا أيضاً يثبت أن المشركين كانوا يعتقدون باستقلالية غير االله 
تعالى في التأثير نفعاً وضراً، وهو دليل إضافي يضاف الى الأدلة السابقة 

 في هذا الجانب. 

لقدرة تنفي أن يكون للأصنام ا (هل هن كاشفات ضره):وجملة 
على جلب النفع والضر، وهذا النفي دليل على أن المشركين كان لهم 
مثل هذه العقيدة، وهذا الكلام ينسجم مع القول باستقلالية الأصنام عن 
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 االله في تأثيرها نفعاً وضراً. 

تدلّ بوضوح على أن عقيدة المشركين في  (أفرأيتم):وجملة 
 مؤثرة. الأصنام ونمط تفكيرهم هو أن الأصنام 

فجميع القرائن التي ذكرناها شاهدة على أن المشركين كانوا 
يعتقدون باستقلالية الأصنام والأوثان عن االله تعالى في التأثير يقول 
 ولو كان غير ذلك ـ أي الاعتقاد بأن ،الأوثان لا تنفع ولا تضر تعالى: إن

بإذنه تعالى ـ الأصنام تنفع وتضر، ليس بشكل مستقلٍّ عن االله تعالى بل 
لما كان المشركون يواجهون بهذا الاُسلوب من الخطاب من قبل االله 
تعالى وإنّما كان الأنسب أن يواجهوا بهذا الاُسلوب، وهو: ما هو الدليل 

 على أن االله قد فوض للأصنام النفع والضر؟ 

باعتقاد المشركين في »: التفسير المبين«ويستفاد أيضاً مما جاء في 
 نام أنّها تنفع وتضر بشكل مستقلٍّ عن االله تعالى، هكذا عبارته: الأص

يعترفون بأن االله خالق كل شيء، ومع ذلك يعبدون سواه، ولا بدع «
  .)١٧(»فإن الجاهل بجهله يدين بتنافر وتناقض

إن التضاد بين عقيدتين يتوقف على أن الأصنام تنفع وتضر مع االله، 
 عن االله تعالى.  وتنفع وتضر بشكل مستقلٍّ

نظرية، وأما تأثيرها بشكل غير مستقلٍّ » ناحية«وهذا غير ممكن من 

                                                 
 )، ذيل الآية.  م ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣منقّحة ( ٢، نشر توحيد ط ٦١١) التفسير المبين: ١٧(



٣٥  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

عن االله فلا يوجد فيه إشكال من تلك الناحية، وهذا كما نعتقده في تأثير 
بأنّه بإذن االله تعالى، وليس بشكل مستقلٍّ عنه تعالى، × الأنبياء والأئمة

دليل من ناحية ثبوتها عملياً،  على الرغم من أن هذه العقيدة تحتاج الى
 ×. ونحن لدينا الدليل على ثبوت هذه الميزة للأنبياء والأئمة

ولو نظرنا بشكل دقيق للاُمور لرأينا نحن المسلمين وأهل التوحيد أنّنا 
نتورط أحياناً بالشرك الخفي ونجمع بين عقيدتين متضادتين. فمن ناحية 

ه بيد االله تعالى وحده لا شريك له في نعتقد أن تدبير الاُمور في العالم كلّ
ذلك، ومن ناحية اُخرى نقول: لولا فلان أو الأمر الفلاني لكُنّا قد هلكنا، 
أو: لولا الطبيب ومعالجته لنا لَمتنا، فنغفل عن السبب الأصلي ونتوجه 

 إلى السبب الظاهري القريب. 

  .)١٨( وهم مشْرِكُون وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِلاَّقال تعالى: 

أنّه قول الرجل: لولا فلان لهلكت «×: روي عن الإمام الصادق
، »ولولا فلان لضاع عيالي جعل الله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه

لا بأس «لو قال: لولا أن من علي بفلان لهلكت؟ فقال: ×: فقيل له
  .)١٩(»بهذا

فلة يجمعون أحياناً بين الغافلون من المسلمين بسبب الجهل والغ
عقيدتين متضادتين. بالتأكيد أن المقصود من الجهالة هو عدم التعقّل، 

                                                 
 .  ١٠٦) يوسف: ١٨(

 من سورة يوسف. ١٠٦ذيل الآية  ٤٦٢ص ٥) مجمع البيان ج١٩(



الشرك وعبادة                                                                      ٣٦
 الأوثان في القرآن 

بمعنى أنّنا لو فكّرنا بشكل عقلائي نحصل على نتيجة مؤداها: أن اجتماع 
هذه العقائد المتضادة غير ممكن، ولكن عندما نعيش في حالة الغفلة 

ن ويغفلون عن االله تعالى. وتغشى قلوبنا الحجب سوف نعتقد بمؤثري
 .ن لاحقاً ملاك الشرك الخفي والشرك الجليوسوف يتبي 

ونوضّح أيضاً جذور الجهل عند المشركين وأسبابها، ومنها التقليد 
 الأعمى للآباء والأقرباء. 

هو إيقاظ الناس من الغفلة، ورفع × فالهدف من بعثة الأنبياء
 لعقول. الحجب المتراكمة على القلوب، وتنوير ا

فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه; «×: يقول الإمام علي  
  

ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكّروهم منسي نعمته، ويحتجوا 
بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات  عليهم

  .)٢٠(»المقدرة

 الآية السابعة: 

و اتاومالس خَلَق نم مأَلْتَهن سلَئزِيزُ والْع نخَلَقَه قُولُنضَ لَيالْأَر
يمل٢١( الْع(.  

                                                 
 .  ١) نهج البلاغة: الخطبة ٢٠(

 .  ٩) الزخرف: ٢١(



٣٧  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 العزيز: بمعنى القادر الذي لا يقهر ولا يغلب. 

 الآية الثامنة: 

 لْمع هندعا ومنَهيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم ي لَهالَّذ كارتَبو
و*ونعجتُر هإِلَيو ةاعفَأَنَّى الس اللَّه قُولُنلَي مخَلَقَه نم مأَلْتَهن سلَئ

فَكُونؤ٢٢(  ي(.  

 توضيح: 

:(مخَلَقَه نم مأَلْتَهن سلئو)  هناك اختلاف في تحديد المراد من
، فقد جاء في تفسير مجمع البيان: أن الضمير في الفعلين »هم«الضمير 

لت هؤلاء المشركين من الذي خلقكم؟ يعود على الوثنيين، بمعنى لوسأ
  .)٢٣(يجيبوك: االله الذي خلقهم

  .)٢٤(»لئن سألت العابدين أو المعبودين«وفي تفسير كنز الدقائق: 

بمعنى من المحتمل أن الضمير يعود على كليهما، أي لئن سألت 
 المشركين، أو لئن سألت الأوثان. 

 يضاً. أ) ٢٥(والاحتمالان موجودان في تفسير القرطبي

                                                 
 .  ٨٧ـ  ٨٥) الزخرف: ٢٢(

 ذيل الآية.  ٨/٤١) مجمع البيان: ٢٣(

 .  ٣٨٠/ ٩) تفسير كنز الدقائق: ٢٤(

 .١٢٢/ ١٦) تفسير القرطبي: ٢٥(



الشرك وعبادة                                                                      ٣٨
 الأوثان في القرآن 

 وعليه لو كان الضمير يعود على المشركين يصبح المعنى هكذا: 

يا أيها المشركون، إن االله تعالى خلقكم وإليه تدبير اُموركم، فمن 
 غير المعقول توجهكم لغيره من الأوثان. 

ولو كان الضمير يعود على الأوثان فإنّه سوف يدل بشكل ألطف 
 على هذا المعنى، وهو كما يلي: 

أيها المشركون، إذا كان االله تعالى هو الذي خلق الأصنام وأنّكم يا 
 تعترفون بذلك فكيف تتوجهون إليها من دون االله تعالى في حين أن

 جميع ما تملكه هذه الأوثان هو الله تعالى؟ 

ويمكن القول: إن الضمير يعود على كلا الاحتمالين، أي المشركين 
االله تعالى خالقكم جميعاً أنتم والأوثان.  والأصنام، أي أنّكم تعترفون بأن 

سوف يأتي بحث موسع في الشفاعة نوضّح من خلاله هل »: الشفاعة«
 المقصود منها الشفاعة الدنيوية أم الأُخروية؟ 

ولو كان المقصود منها الاُخروية كيف ينسجم ذلك مع عدم اعتقاد 
شكل الوثنيين بأصل وجود المعاد والآخرة؟ سوف نتعرض لذلك ب

 مستقل لاحقاً. 

 والخلاصة: لقد انتهى بحثنا في معتقدات الوثنيين الإيجابية، وهي: أن
 ،ر، الرباالله تعالى هو الخالق، الرازق، المالك، المحيي، المميت، المدب
الحاكم، المجير، منزل الغيث. وقد دلّت على ذلك آيات عديدة من 

 القرآن الكريم. 



٣٩  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 لىالاعتقاد بالذرية الله تعا

 لقد كان لبعض الوثنيين مثل هذه العقيدة، فكانوا يقولون: إن
 الملائكة بنات االله. 

ومن المؤكد أن هذه العقيدة لم تقتصر على المشركين وإنّما كان 
 لليهود والنصارى مثل هذه العقيدة أيضاً. 

 زَير«فاليهود كانوا يعتقدون بأنابن االله، والنصارى كانوا يعتقدون » ع
 هو ابن االله، وفي الحقيقة لم تخلُ اليهودية والنصرانية من » المسيح«بأن

 ملاك الشرك وإن كان في الظاهر أن هؤلاء ليسوا من الوثنيين. 

 وهناك آيات في القرآن تتعرض لهذه العقيدة نعرض لها تبعاً: 

 الآية الأُولى: 

م ل لَّهب انَهحبا سلَدو قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهو  ضِ كُلٌّ لَّـهالأَرو اتاومي السا ف
قَانِتُون* بديع السماوات والأَرضِ وإِذَا قَضَـى أَمـرا فَإِنَّمـا يقُـولُ لَـه كُـن       

كُون٢٦(  فَي(.  

لقد جاء في تفسير الكشّاف ومجمع البيان: أن  (قالوا اتّخذ االله ولداً):
لاث مجموعات: اليهود، والنصارى، هم ث» قالوا«المراد من الضمير في 

 والمشركون. 

                                                 
 .  ١١٧ـ  ١١٦) البقرة: ٢٦(



الشرك وعبادة                                                                      ٤٠
 الأوثان في القرآن 

  وبين في الآيات السابقة أسماء هذه المجموعات الثلاث.
  

 اليهود كانوا يعتقدون بأن نا في بداية هذا البحث أنعزير«وقد بي «
 هو ابن االله والوثنيين » المسيح«ابن االله، والنصارى كانوا يعتقدون بأن

 ئكة بنات االله. كانوا يعتقدون بأن الملا

فإن هذه الآية تبين الثقافة الخاوية للمشركين وأهل الكتاب في 
المعرفة الإلهية، وتوضّح مدى الجهل الذي يلف هؤلاء في معرفة االله 
تعالى، بحيث يضعون االله تعالى بمنزلة مخلوقاته، ويعتقدون بأن له 

تكاثر يحتاج الى صاحبة وأولاد. ولا يفوتنا أن الاعتقاد بالذرية وال
الزوجة والصاحبة، وعليه فمن يعتقد بأن الله ذرية وأولاد لابد أن يعتقد 

 أيضاً بأن له زوجة وصاحبة. 

إن هذه العقائد تبين مدى الانحطاط الذي بلغه الوثنيون وأهل 
 وحل الوهم والخيال.  یالكتاب والسقوط ف

تقدون بأن له صاحبة فمرة يعتقدون بأن الله تعالى ولداً، واُخرى يع
 وزوجة، وهو كسائر مخلوقاته يتوالد ويتكاثر. 

هوك بأصنامهم، ونحلوك حلية «×: يقول الإمام عليشب
  .)٢٧(»المخلوقين بأوهامهم

                                                 
 .  ٩٠الخطبة  ٢٣٥) نهج البلاغة، فيض الإسلام: ٢٧(



٤١  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

لو نظرنا إلى مثل هذه العقائد الوهمية فإنّه يصبح من السهل الاعتقاد 
معتقداتهم  بعقائد وهمية اُخرى بالقياس للمشركين، ويزول تعجبنا من

 الاُخرى. 

فمثلاً ليس من العجب أن يضع المشركون المخلوقات التي ليس لها 
 حول ولا قوة بمنزلة االله تبارك وتعالى. 

وذلك لأنّه من الواضح أن من يضع االله تعالى بمنزلة مخلوقاته بحيث 
يتناسل ويتوالد ويتكاثر لا يستبعد أن ينزله بمنزلة الأصنام التي لا حول 

 ها ولا قوة وينزل الأصنام بمنزلته. ل

 الآية الثانية: 

 )٢٨(.  

 توضيح: 

» هم«هناك ثلاثة احتمالات في تحديد المراد من الضمير  (خلقهم):
 كما جاء في تفسير مجمع البيان. 

الوثنيون: أي أن المشركين جعلوا الله شركاء من الاحتمال الأول: 
المشركين. وعليه يحتمل أن يكون الجن، في حين أن االله تعالى قد خلق 

غرض الآية هو ما يلي: أنّه من المفروض بكم أن تعبدوا االله وحده 
لاغيره; لأنّه هو الذي خلقهم، ولكن هؤلاء يتوجهون الى الأوثان 

                                                 
 .  ١٠١ـ  ١٠٠) الأنعام: ٢٨(



الشرك وعبادة                                                                      ٤٢
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 والأصنام ويعبدونها من دون االله. 

يعود على الجن، أي خلق الجن، » هم«أن الضمير الاحتمال الثاني: 
المشركون جعلوا الجن شريكاً الله تعالى، في حين أن االله تعالى هو فهؤلاء 

الذي خلق الجن. فيكون الغرض من الآية هو: أنّهم يدعون أن الجن شريك 
 الله تعالى ويعبدونه فهل يمكن أن يكون المخلوق شريك الخالق؟ 

كل من » خلقهم«في » هم«أن يكون مرجع الضمير الاحتمال الثالث: 
والجن. أي أن االله تعالى خلق الإنسان والجن والوثنيين والعابدين  الوثنيين

 والمعبودين جميعاً، وهذا الاحتمال أفضل من الاحتمالين السابقين. 

»يوجد احتمالان في تحديد المعنى المراد من الجن، كما »: الجن
 جاء ذلك في تفسير مجمع البيان. 

لائكة، لأن معنى الجن هو المراد من الجن: المالاحتمال الأول: 
  .)٢٩(المخفي والمستتر عن الأعين، والملائكة هم كذلك

المراد هو الجن المعروف. ويمكن أن نستفيد من الآيـة  الاحتمال الثاني: 
وأَنَّه كَان رِجالٌ مـن الْـإِنسِ يعـوذُون بِرِجـالٍ مـن      التالية في دعم هذا الرأي 

                                                 
تتار عن على الجنين بهذه القرينة اللغوية، وهي الاس» الجن«) وقد اُطلقت كلمة ٢٩(

الَّذين يجتَنِبون كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحشَ إِلَّا اللَّمم إِن ربك واسع الْمغْفرة هو الأعين 
م أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشَأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ في بطُون أُمهاتكُم فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسكُ

 .  ٣٢: النجمهو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى



٤٣  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 موهفَزَاد قًاالْجِنه١(  ر(.  

يعوذون بمعنى يعتصمون ويستجيرون، «لقد جاء في تفسير مجمع البيان: 
وكان الرجل من العرب إذا نزل الوادي في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي 

  .)٢(»من شر سفهاء قومه، وكان هذا منهم على حسب اعتقادهم أن الجن تحفظهم

  .)٢(»تحفظهم

شركاء «دالّة على أن المراد من ويمكن أن تكون هذه الآية قرينة 
الجن « المعروف، وهو يدل على أن في الآية التي ندرسها: الجن

 الاعتقاد بربوبية الجن كان متعارفاً في أوساط الوثنيين. 

أي اختلقوا له وموهوا وافتروا الكذب على االله، ونسبوا (خرقوا له): 
كة بنات االله، والنصارى إليه البنين والبنات، فالمشركون قالوا: الملائ

 قالوا: المسيح ابن االله، واليهود قالوا: عزير ابن االله. 

ويمكن أن نعرف من هذه الآية المستوى المنحطّ الذي بلغته ثقافة 
الوثنيين، وسيطرت الخرافات عليهم بحيث جعلوا االله تعالى بمنزلة من 

له زوجة يكون له ولد ; هذا وإن من ملازمات دعوى الولد أن تكون 
وصاحبة، وقد نفى أن يكون له تعالى صاحبة وزوجة، كما جاء في الآية 

ويمكننا أيضاً أن  (ولَم تَكُن لَّه صَاحبةٌ).) من سورة الأنعام: ١٠١(
نعرف من هذه الآية أن اليهود والنصارى كانوا من المشركين; وذلك 

                                                 
 .  ٦) الجن: ١(

 .  ، سورة الجن تفسير الآية السابقة١٤٦/ ١) مجمع البيان:٢(



الشرك وعبادة                                                                      ٤٤
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 كاء له تعالى. لأنّه جاء في بداية الآية أن المشركين جعلوا الجن شر

وأضاف جعلوا له بنين وبنات حيث أن المراد من المجموعة الأُولى 
 أهل الكتاب والثانية المشركون. 

أنّه يعني المشركين بقسميهم، أي الذين » خرقوا«والظاهر من 
يعتقدون بالبنت الله تعالى والذين يعتقدون بالابن الله تعالى، فعليه يكون 

 يهود مشركين. أهل الكتاب من النصارى وال

 الآية الثالثة: 

وجعلُوا لَه من عباده جزْءًا إِن الْإِنسان لَكَفُور مبِين* وجعلُوا الْملَائكَـةَ  
أَلُونسيو متُهادشَه تُكْتَبس موا خَلْقَهنِ إِنَاثًا أَشَهِدمحالر ادبع مه ينالَّذ 

)١(.  

هو النصيب، » الجزء«والمراد من  ن عباده جزءاً):(وجعلوا له م
 ». حكموا بأن بعض عباده وهم الملائكة له أولاد«يعني 

الغرض من هذه الآية إيقاظ المشركين من غفلتهم وإرجاعهم إلى 
فطرتهم، وذلك كما يلي: كيف تجعلون الله تعالى البنات وأنتم لا 

كم بهن يظلّ وجهه مسوداً ترضون بالبنات لأنفسكم، بحيث إذا بشّر أحد
 وهو كظيم من سوء ما بشّر به، وأنّكم تفضّلون البنين على البنات؟ 

فإذا كان الابن أفضل من البنت فالمفروض أن االله تعالى يختار 
                                                 

 .  ١٩ـ  ١٥) الزخرف: ١(



٤٥  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 الابن; لأن البنت في نظركم هي دون الابن. 

فغرض القرآن من بيان هذه الاُمور هو أن يلتفت المشركون إلى قبح 
د الشرك التي لوثوا بها أنفسهم، وأن يعلموا أن عقائدهم ليس لها عقائ

 أساس من الصحة. 

)، حيث قال: إن النساء غالباً ما ١٨وخصوصاً فيما اُشير إليه من الآية (
تميل إلى التزين والتجمل وهن في مقام الاستدلال وبيان المقصود 

ت شركاء الله تعالى بالقياس مع الرجال. فكيف تجعلون البنا) ١(أضعف
 وهن بهذه الأوصاف؟ 

) إشارة الى نكتة اُخرى لتوضيح العقائد الضحلة ١٩وفي الآية (
والمتدانية لهؤلاء; وهي كما يلي: هل كنتم شهوداً على أن االله خلق 

 الملائكة أناثاً؟ فإذا لم تكونوا شهوداً فكيف تعتقدون بأنّها إناث؟ 

 الآية الرابعة: 

لًـا    أَفَأَصْفَاكُمقَو لَتَقُولُـون إِنَاثًا إِنَّكُم كَةلآئالْم ناتَّخَذَ مو نِينكُم بِالْببر
  .)٢(  عظيما

                                                 
) وذلك لعوامل اقتضتها أسباب الخلقة والتكوين في هذه الحياة الدنيا، كما وضّح ١(

 أي فرق وتفاوت وتفضيل بينهما.في موضعه، وإلاّ ففي أصل الإنسانية لا يوجد 

 .  ٤٠) الإسراء: ٢(



الشرك وعبادة                                                                      ٤٦
 الأوثان في القرآن 

 الآية الخامسة: 

مـا لَهـم بِـه مـن علْـمٍ ولَـا لآبـائهِم        * وينذر الَّذين قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا
م جةً تَخْرمتْ كَلراكَببإِلَّا كَذ قُولُونإِن ي هِماهأَفْو ١(  ن(.   

 توضيح: 
نستفيد من الآيات السابقة أن اعتقاد الوثنيين وآبائهم بأن الله ولداً لا 

 يوجد عليه أي دليل وبرهان. 

أنّها كانت (واتّخذ االله ولداً) وقد جاء في تفسير مجمع البيان بشأن 
 تمثّل ثلاث طوائف: 

 : الذين كانوا يعتقدون بأن الملائكة بنات االله. ـ المشركين ١

٢  ابن االله. » عزير«ـ اليهود: الذين يعتقدون بأن 

٣  ابن االله. » المسيح«ـ النصارى: الذين كانوا يعتقدون بأن 

 تُبين مدى قبح هذه العقيدة الممقوتة. (وكَبرتْ كَلَمةً... ) وجملة 

ب يعتقد بأن االله تعالى خالق فكم هي قبيحة هذه العقيدة; فمن جان
السماوات والأرضين، ومن جانب آخر يعتقد بأن الله تعالى ولداً فيجعل 

 له مما خلق بنين وبنات، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً! 

                                                 
 .  ٥ـ  ٤) الكهف: ١(



٤٧  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 الآية السادسة: 

ا وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا * إِن كُلُّ من فـي السـماوات والْـأَرضِ إِلَّ ـ   
  .)١( آتي الرحمنِ عبدا

 توضيح: 

) من ٨١الضمير في قالوا يعود على المشركين; إذ في الآية ( ):قَالُواْ(
تعني المشركين وهذه (واتَّخَذُواْ من دون اللَّه آلهةً) سورة مريم قال: 

 الآية هي استمرار للكلام السابق. 

ية منتهى القبح الذي بلغته عقائد تُبين هذه الآ(تَكَاد السمـواتُ) 
 هؤلاء. 

وهي تبين علّة أن لا يكون له تعالى ولد، فمن غير  (وما ينبغي):
المعقول أن يكون الله ولد وهو خالق السماوات والأرضين وما بينهما 

 وخالق الوثنيين والملائكة فكيف يكون له ولد؟ 

 ( ...اتومي السن فكُلُّ م إِن)ّمن في السماوات والأرض  أي كل
من الملائكة والإنس والجن إلاّ ويأتي االله سبحانه عبداً مملوكاً خاضعاً 

 ذليلاً. 

يمكن أن نحصل من هذه الآيات على أن مستوى ثقافة الوثنيين من ناحية 
المعرفة الإلهية سطحية ومتدنّية، وبعيدة كل البعد عن العمق، حيث تجعل االله 

نسان والحيوان الذي يتكاثر ويتوالد. فلا يستبعد من هكذا تبارك وتعالى كالإ
                                                 

 .  ٩٣ـ  ٨٨) مريم: ١(



الشرك وعبادة                                                                      ٤٨
 الأوثان في القرآن 

 ثقافة حمقاء أن تجعل الأصنام والأوثان في مستوى االله تعالى. 

 الآية السابعة: 

  
  

ونمكْرم ادبلْ عب انَهحبا سلَدو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرو   *  مـنْهقُلْ من يمو
ن دم إِنِّي إِلَهينمزِي الظَّالنَج ككَذَل نَّمهج زِيهنَج كفَذَل ١( ونِه(.  

 توضيح: 

من الآيات المتقدمة نحصل على أن الملائكة الذين يعتقد بهم هؤلاء 
المشركون أنّهم بنات االله لا يمتلكون التأثير نفعاً ولاضراً، إن هم إلاّ عباد مكرمون 

هم كانوا يعتقدون بأن الملائكة تملك الاستقلالية الله تعالى، ونحصل أيضاً على أنّ
 التامة عن االله في التأثير نفعاً وضراً، وتستطيع أن تشفع بدون إذن االله تعالى. 

مقام الرد على مثل هذه العقائد يقول االله تعالى: إن الملائكة لا   وفي
ل هم تمتلك الاستقلالية في عملها وتأثيرها، وهم لا يسبقونه تعالى، ب

تعالى من ورائهم محيط، ويعلم   عباد الله مطيعون ذائبون في طاعته، واالله
بكل ما عملوا ويعملون، ولا يملكون الشفاعة إلاّ لمن ارتضى لهم أن 

 يشفعوا له. وهم من خشيته مشفقون. 

لو كان المشركون يعتقدون بشفاعة الملائكة بشكل غير مستقل عن 
                                                 

 .  ٢٩ـ  ٢٦) الأنبياء: ١(



٤٩  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

(ولاَ لم تكن الآية: × ي الأنبياء والأئمةاالله وبإذن من االله كما نعتقد ف
; إذ المشركون في هذه الصورة لم يكونوا يشْفَعون إِلاَّ لمنِ ارتَضَى) 

نافين إذن االله في الشفاعة حتى يقول االله تعالى: إن الشفاعة لا تتحقّق إلّا 
 بإذن االله ويوبخهم في هذا الاعتقاد. 

ن المشركين كانوا يعتقدون باُلوهية ) أ٢٩ويستفاد بوضوح من الآية (
 الملائكة بشكل مستقل عن االله تعالى. 

فمن هذا الباب قال تعالى في الرد على المشركين: فمن يدعي منهم أنّه إله 
سوف نجزيه جهنم، فهذه العبارة تدلّ بشكل تام على أن عقيدة المشركين في 

 االله سبحانه وتعالى، وفى عرضها.  الملائكة تصفهم بأنهم كانوا آلهة في مقابل قدرة

 الآية الثامنة: 

  ا خَلَـقبِم كُلُّ إِلَه بإِذًا لَّذَه إِلَه نم هعم ا كَانمو لَدن وم ا اتَّخَذَ اللَّهم
فُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مضُهعلَا بلَع١(  و(.  

 توضيح: 

الآية أن اعتقاد المشركين بأن الله ولداً والله شريكاً هنا نستفيد من هذه 
أمر مسلّم ومفروغ منه، فمن هذا الجانب تنفي الآية هكذا عقائد، 
وتقول: ليس له شريك، وليس له ولد; لأن تعدد الآلهة يؤدي إلى تمايز 
الآلهة، ويذهب كل إله بالذي خلقه كيف ما يشاء، ولتسلّط بعض الآلهة 

 ختلّ نظام الخلق والتكوين. على بعض، ولأ

                                                 
 .  ٩١) المؤمنون: ١(



الشرك وعبادة                                                                      ٥٠
 الأوثان في القرآن 

 المشركين كانوا يعتقدون بأن هذا أحد الأدلة الدالة على أن إن
الأصنام تعمل مستقلّةً في تأثيرها نفعاً وضراً عن االله تعالى، وسيأتي 

 تفصيل ذلك في بحث التمانع لاحقاً. 

 الآية التاسعة: 

بلَى عع قَاني نَزَّلَ الْفُرالَّذ كارتَب   ي لَـها* الَّـذيرنَذ ينالَملْعل كُونيل هد
    لْـكـي الْمف شَـرِيك كُن لَّهي لَما ولَدذْ وتَّخي لَمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم

  .)١(  وخَلَق كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَقْديرا

 توضيح: 

الظاهر أن هذا الوصف الذي  ):(الَّذي لَه ملْك السموات والأَرضِ
بين الله تعالى ملكية جميع السموات والأرض هو من االله الذي يبين فساد 
الاعتقاد بالولد; إذ من يكون له ملك السماوات والأرض هو غني مطلق 

 فكيف يتصور الله الغني المطلق وجود الولد. 

غني أي أن االله الذي له ملك جميع السموات والأرضين وهو ال
المطلق كيف يمكن أن يكون له ولد، وأن يكون له شريك؟ ! وبعبارة 
أدق: أن الاعتقاد بأن الله ولداً وشريكاً سالبة بانتفاء الموضوع، أي لا 

 يمكن أن يتحقق هذا الأمر مازال لا يوجد له موضوع يحمل عليه. 

                                                 
 .  ٢ـ  ١) الفرقان: ١(



٥١  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 الآية العاشرة: 

لَهنَاتُ والْب كبرأَل هِمتَفْتفَاسينخْلَصالْم اللَّه ادبإِلَّا ع *نُونالْب م 
)١(.  

 توضيح: 

’ هذه الآية بينت اُموراً عديدة، ففي بداية الآية يأمر االله تعالى نبيه
أن يسأل المشركين: كيف جعلوا لأنفسهم البنين وجعلوا الله البنات، في 

الستار عن  حين أنّهم يرون أفضلية الابن على البنت؟ وبعد ذلك يزيح
 عدم وجود الدليل المنطقي لدعواهم هذه، فيسألهم: من أين عرفتم أن

 الملائكة إناث؟ هل شهدتم خلقهم؟ 

وبعد ذلك يوضّح أن دعواهم بأن يكون الله ولد مجرد افتراء، 
 ودعوى ليس لها أساس من الصحة. 

الذي  ارجعوا إلى عقولكم وابحثوا عن الخالق الحقيقي الواقعي، إن الإله
 يجب أن يعبد لا يمكن أن يكون له ولد، ولا يمكن أن يكون له ذرية. 

  .)٢( فَما ظَنُّكُم بِرب الْعالَمينوهذا المعنى قد جاء في الآية الثالثة: 

وبعبارة بسيطة: ما هذه الزخارف والأوهام والخرافات التي تعتقدونها 
 في حق االله تعالى؟ 

نها؟ فهل يمكن للغني المطلق أن يكون له أية أحكام هذه تطلقو
 ذرية؟! 

                                                 
 .  ١٦٠ـ  ١٤٩) الصافات: ١(

 .  ٨٧) الصافات: ٢(



الشرك وعبادة                                                                      ٥٢
 الأوثان في القرآن 

هل لكم دليل على ما تدعون؟ فلو كان صحيح ما (أم لكم سلطان) 
 تقولونه فهاتوا دليلكم. 

 لماذا تتكلمون بلا برهان؟ 

وبما أنّكم عاجزون عن إقامة الدليل والبرهان إذن لابد أن تقبلوا 
 وهام. بخطأكم بأنّكم تذهبون خلف الخرافات والأ

 وأيضاً يقول تعالى: هل أن االله ترك اختيار البنين على البنات. 

 (ونأَفَلاَ تَذَكَّر * ونكُمتَح فكَي الَكُمم) هل تدرون ماذا
 تقولون؟ 

هذه الجملة يبين أن بطلان عقيدة أن يكون الله ولد بشكل،   ففي
 بحيث لا يوجد هناك إنسان عاقل وطبيعي يعتقد بذلك. 

 ن من يعتقد بذلك على الظاهر يعتمد على الصور الحسية المتغيرة. إ

وأخيراً يقول لهم: إذا كان صحيحاً ما تدعونه فأتوا بالدليل لأثبات 
 صحته؟ 

 وقد حذفت همزة الوصل. » ءَإصطفى«الأصل فيه  (أصطفى):

.(ونأَفَلاَ تَذَكَّر * ونكُمتَح فكَي الَكُمم)  

تبين التعجب من هذا العمل ومن هذه العقيدة: يا أيها  هذه الجمل
الوثنيون، كيف تُفكّرون في االله، إن الإله الذي تتصورونه في أوهامكم 

 ليس هو االله كما في الحقيقة والواقع. 

هناك عدة احتمالات في تحديد  َ(جعلُواْ بينَه وبين الْجِنَّة نَسبا):
 ». لجِنا«المعنى المراد من 



٥٣  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 تشير الى عقائد المجوس الذين يعتقدون بيزدان وأهريمن. الأول: 

وهما أخوان، وبما أن الشيطان من الجِن فأخو االله إذن من الجن، 
 .وبينهما علاقة قرابة. ويزدان هو إله الخير وأهريمن إله الشر 

  تالمراد من الجن: الملائكة، وذلك كما بينّا سابقاً، سميالثاني: 
  
الجِن، جِنّاً لاستتارهم عن العيون، وبما أن الملائكة غير شاخصة  

، وبما أنّهن من الإناث إذن الصلة »جن«نّها   للعيان فاُطلق عليها أ
 تعالى هي صلة الاُبوة.   الموجودة بينهن وبين االله

والذي نستفيده هنا من هذه الآية كما مر سابقاً أن ثقافة المشركين 
معرفة الإلهية كانت بمستوى متدن جداً بحيث يجعلون الله بالنسبة لل

 تعالى أقرباء وإخوة وبنات. 

هذه المسألة تبين أن الإله الذي يتصوره المشركون لم يكن بالإله 
الحقيقي والواقعي، ولو كانوا يعرفون االله حقاً وحقيقة لما كانوا يتكلّمون 

يعتقدون بمثل هذه العقائد الوهمية، بهذا الكلام الواهي والتافه، ولما كانوا 
وهي تدلّ على رسوخ هذه العقيدة المنحرفة التافهة في أذهان هؤلاء، مما 

 يدعو إلى مواجهة قوية معهم لعلّهم يفيقون من غفلتهم في المستقبل. 

 الآية الحادية عشرة: 

لْمِ إِن ربك هو أَعلَم بِمن ذَلك مبلَغُهم من الْع*   أَفَرأَيتُم اللَّاتَ والْعزَّى
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  .)١( ضَلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ اهتَدى

 توضيح: 

كل واحدة من هذه الأسماء اسم لصنم من  (اللات والعزّى ومناة):
أن هذه »: الميزان«الأصنام التي كان يعبدها الوثنيون. وقد جاء في تفسير 

همية بالغة جداً لدى الوثنيين، ومن هذا الجانب تناول الأصنام الثلاثة لها أ
 الباري عزّ وجلّ اسم هؤلاء الأصنام الثلاثة من سائر الأصنام الاُخرى. 

 يوجد فيه وجهان: »: الثالثة الاُخرى«

، »يطير بجناحيه«أنّهما صفتان جاءتا لأجل التأكيد، كما في الأول: 
 وهي غير الأَولَين.  بمعنى أن مناة هي الثالثة من الأصنام،

دون » مناة«، بمعنى أن منزلة »تأخّر«مشتق من » الاُخرى«الثاني: 
  .)٢(»اللات والعزّى«

هؤلاء الشركاء الله (بنات االله) هي (إن هي إلاّ أسماء سميتموها) 
مجرد سلسلة من الأوهام التي اخترعتموها في أذهانكم أنتم وآباؤكم، 

لا حقيقة وراءها في الواقع. وهذا وهي ليست أكثر من مجرد أسماء 
مجرد تلاعب منكم في الألفاظ. ولا يوجد أي دليل من قبل االله على 
صحة هذه الدعاوى، إنّما تتّبعون ظنونكم وأهواءكم، ولستم من أتباع 

                                                 
 .  ٣٠ـ  ١٩) النجم: ١(

 ، ذيل الآية.٩/٢٩٤) مجمع البيان: ٢(



٥٥  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 العقل والمنطق. 

االله مالك السماوات والأرضين، وإليه المبدأ (فللّه الآخرة والاُولى) 
لة تبين خواء الأصنام، وأنّها لا حول لها ولا قوة، والمعاد. هذه الجم

وليس لها القدرة والقابلية على الشفاعة كما يعتقد الوثنيون بأنّها تشفع، 
وإنّما الشفاعة بيد االله تعالى، وحتى شفاعة الشافعين تحتاج الى الإذن 

 الإلهي ومتوقّفة عليه. 

ئكة بأسماء مؤنّثة; سموا الملا (ليسمون الملائكة تسمية الأُنثى):
لأنهم كانوا يعتقدون بأنّها بنات االله، علماً بأنّه لا يوجد أي أساس ودليل 
منطقي لهذه الدعوى والتسمية، وإنما مجرد اتّباع للظنون ولا يمكن أن 
يكون الظن أساساً في بناء العقيدة، وإنّما لابد للعقيدة من أن تُبنى على 

 اُسس متينة. 

فسر الذكر بالتوحيد، بمعنى أن  لّى عن ذكرنا):(فاعرض عمن تو
 كل من رغب عن التوحيد والوحدانية فقد أعرض عن ذكره تعالى. 

أي أن تبنّيهم لمثل هذه العقائد التي ليس لها  (ذلك مبلغهم من العلم):
 أساس من الصحة وتركهم للتوحيد هو آخر ما توصّل إليه وعيهم وفهمهم. 

 مشركين في هذا الخطاب باُسلوب منطقي متقن. لقد تم إفحام ال

أراد أن يقول تعالى: إن هؤلاء لو كان لديهم مستوى عال من الوعي 
والإدراك والفهم لما كانوا يقتفون سير الظنون والتقليد الأعمى، وكان 
المفروض عليهم أن يسلكوا سبيل العلم واليقين، و لايسمحوا لأنفسهم 

 رية. أن يجعلوا الله شركاء وذ

اسم إشارة » ذلك«ولا يخفى أن أكثر المفسرين قالوا: إن عبارة 
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 للذين اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة. 

 الآية الثانية عشرة: 

  .)٣( قل هواالله احد* االله الصمد * لم يلد و لم يولد * ولم يکن له کفوا أحد

  .)٤(الغني غير المحتاج الذي لا جوف له (الصمد):

 الكفو أي النظير كالشريك والصاحبة.  ):(كفواً

استحباب قراءة سورة التوحيد في الصلوات لها دلالة واضحة على 
ومن خلال هذه ) ٥(أن عقيدة الشرك كانت راسخة جداً في الأذهان

 التوصيات والتأكيدات يريد االله تعالى أن يقضي على هذه العقيدة. 

وهام التي استحكمت في فعقيدة الشرك والذرية كانت سلسلة من الأ
أذهان هؤلاء. ومن خلال هذه السورة أراد تبارك وتعالى أن يزيل من 

 تلك الأذهان هذه العقائد ويطهرها. 

الآيات التي تدلّ على أن المشركين كانوا يعتقدون بأن الله ذريةً 
وأولاداً لم تنحصر بتلكم الآيات التي ذكرناها، وإنّما هناك آيات عديدة 

رى قد ذكرها القرآن الكريم وهي تدلّ على هذه العقائد، ولمزيد من اُخ
) من سورة الإسراء والآية ١١١التحقيق يمكن مراجعتها، وهي: الآية (

                                                 
 .  ٤ـ  ١خلاص: ) الإ٣(

 .  ٦٠٤) تفسير عليين: ص ٤(

 ) في عصر نزول القرآن الكريم.٥(



٥٧  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

) من سورة يونس، والآية ٦٨) من سورة مريم، والآية (٣٥) و(٣٤(
) من ٤) من سورة الزخرف، والآية (٨١) من سورة الأنعام، والآية (١٠١(

 ) من سورة الجِن. ٣مر، والآية (سورة الز

 الاعتقاد بأن الله صاحبة

من العقائد التافهة للمشركين اعتقادهم بأن الله تعالى زوجةً وصاحبةً; 
هذه العقيدة وإن كان القرآن الكريم لا يصرح بها، إلاّ أنّنا يمكن أن 
نجزم بوجودها من خلال آيات القرآن الكريم التي ينفي بها االله تعالى 

 سبة الزوجة والصاحبة له. ن

*   وأَنَّه تَعالَى جد ربنَا ما اتَّخَذَ صَاحبةً ولَا ولَدالاحظوا هذه الآية: 

  .)٦(  وأَنَّه كَان يقُولُ سفيهنَا علَى اللَّه شَطَطًا

 رفض التوحيد

 من العقائد المرفوضة للمشركين التنفّر غير الطبيعي للوحدانية وعدم
 ذكر االله تعالى وحده، لكنّهم يستبشرون عندما تذكر آلهتهم. 

وهناك آيات عديدة تبين ردود أفعالهم السلبية البالغة واشمئزازهم 
 عندما يذكر االله وحده. 

هناك آيات عديده تدلّ على أنّهم عندما يذكر االله الواحد يبدون 

                                                 
 .  ٤ـ  ٣) الجن: ٦(
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سمعون التوحيد الله ردود أفعال سلبية بالغة ويتنفّرون من ذلك، وعندما ي
يفرون ولم يكن لديهم استعداد لقبول ذلك، في حين على العكس 

 عندما تُذكر آلهتهم يفرحون بها ويحبون أن تُذكر. 

 نستعرض الآيات التي تناولت هذه المسألة: 

 الآية الاُولى: 

و ي آذَانِهِمفو وهفْقَهنَّةً أَن يأَك لَى قُلُوبِهِملْنَا ععجتَ وإِذَا ذَكَرا وقْر
 ربك في الْقُرآن وحده ولَّواْ علَى أَدبارِهم نُفُورا

)٧(.   
 توضيح: 

  .)٨(جمع كنان أي الغطاء (أكنّة)

 هناك: احتمالان لمعناها:  (يفقهوه)

 كراهة أن يفقهوه.  الأول:

 لئلاّ يفقهوه.  الثاني:

 ان: ورد في الكشّاف لها معني (نفوراً):

» نفروا نفوراً«مصدر، وهو مفعول مطلق يفيد التوكيد، بمعنى  الأول:
 فروا أي فرار وغابوا أيما غياب. » ولّوا إيلاءً«

بمعنى: ولّوا نافرين، أي » قاعد«جمع نافر، مثل قعود » نفور« ثانياً:
                                                 

 .  ٤٦) الإسراء: ٧(

 .٢٨ص ٤) مجمع البيان: ج٨(



٥٩  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

 فروا وهم بحال النفرة والاشمئزاز. 

على ما نُريد إثباته، وهو رفض  فإن أي واحد من هذين المعنيين يدلّ
 المشركين لعقيدة التوحيد والنفرة منها. 

ويمكن أن نفهم نكتة اُخرى من هذه الآية، وهي: أن علّة هروب 
هؤلاء من القرآن كان بسبب أن القرآن يدعو الى التوحيد، ولو لم يكن 

في الْقُرآن  (وإِذَا ذَكَرتَ ربكيدعو إلى التوحيد لَما كانوا يفرون منه 
 إنّهم يفرون عندما يذكر التوحيد في القرآن الكريم. وحده ولَّواْ.. ) 

 الآية الثانية: 

وإِذَا ذُكر اللَّه وحده اشْمأَزَّتْ قُلُوب الَّذين لَا يؤمنُون بِالْآخرة وإِذَا 
تَبسي مإِذَا ه ونِهن دم ينالَّذ رذُكونرش 

)٩(.  

 .ذكره هذه الآية تدلّ بصراحة على المعنى الذي كنّا بصدد 

 الآية الثالثة: 

شَرع لَكُم من الدينِ ما وصَّى بِه نُوحا والَّذي أَوحينَا إِلَيك وما وصَّينَا 
فَرقُوا فيه كَبر علَى بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَن أَقيموا الدين ولَا تَتَ

الْمشْرِكين ما تَدعوهم إِلَيه اللَّه يجتَبِي إِلَيه من يشَاءُ ويهدي إِلَيه من 

                                                 
 .٤٥) الزمر: ٩(



الشرك وعبادة                                                                      ٦٠
 الأوثان في القرآن 

نِيب١٠( ي(.  

 ما تدعوهم إليه من إقامة دين وتوحيد.  ):١١(هو كما جاء في تفسير الكشاف

 الآية الرابعة: 

واحدا إِن هذَا لَشَيءٌ عجاب * ما سمعنَا بِهذَا في  أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها
لَاقذَا إِلَّا اخْته إِن ةرالْآخ لَّة١٢(  الْم(.  

  
 توضيح: 

من الضروري أن نُذكّر بأن الآيات السابقة واللاحقة للآيات أعلاه 
 ة النبيوكان المشركون متعجبين من’جاءت بشأن التكذيب بنبو ، 

أن يكون شخص ما نبياً ومبعوثاً للبشرية، وهذا الشخص هو يتيم 
وهو فقير ليس لديه مال وثروة، ’طالب، أي محمد بن عبداالله  أبي

وكانوا يقولون: لم لم يبعث من سادة قريش ومترفيها من أصحاب المال 
 والثروة والمكانة الاجتماعية; ولن يوحي إليهم؟ ! 

ع البيان في شأن نزول هذه الآيات: إن لقد جاء في تفسير مجم
أشراف قريش ـ كانوا عشرين نفراً، منهم الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم، 

                                                 
 .  ١٣) الشورى: ١٠(

 .  هـ ١٣٨٥، ط ١/٢٧٨) الكشّاف عن حقائق وغوامض التنزيل: ١١(

 .  ٧ـ  ٥) ص: ١٢(



٦١  عقيدة الوثنيين في االله تعالى

وأبوجهل واُبي واُمية ابنا خلف وعتيبة وشيبة ابنا ربيعه والنضر بن 
الحارث ـ أتوا أباطالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد أتيناك لتقضي 

فإنّه يسفِّه أحلامنا ويشتم آلهتنا، فدعا أبوطالب بيننا وبين ابن أخيك، 
وقال: يا ابن أخي، هؤلاء قومك يسألونك، فقال: ماذا ’رسول االله

’: يسألونني؟ قالوا: دعنا وآلهتنا نَدعك وإلهك! فقال
، فقال أبوجهل: »كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟   أتعطونني«

، فقاموا »قولوا: لا إله إلاّ االله«ال: الله أبوك، نعطيك ذلك عشر أمثالها، فق
  .)١٣(! فنزلت هذه الآيات(أجعل الآلهة إلهاً واحداً) وقالوا: 

 نستفيد من الآيات السابقة بعض النكات: 

أن الاعتقاد بالتوحيد وترك عبادة الأصنام كان في غاية  الاُولى:
»: عجاب«و(إن هذا لشيء عجاب) التعجب لدى المشركين، كما جاء

صيغة مبالغة من التعجب، حتى قيل إن هذه المسألة مستحيلة ولم  هو
 يكونوا يتوقعون أن يطرح مثل هكذا اقتراح عليهم ولا يمكن أن يصدق. 

نلفت النظر الى هذه النكتة التي ستساعدنا لاحقاً في بحثنا في مسألة: 
غير  أن المشركين هل كانوا يعتقدون باستقلالية آلهتهم عن االله، أم أنها

 مستقلة في التأثير نفعاً وضراً. 

ومن الواضح أنهم كانوا يعتقدون باستقلاليتها عن االله تعالى، وإلّا فإن 
لم يكن كذلك فإن ترك عبادة الأصنام والتوجه إلى التوحيد الإلهي لم 

                                                 
 .٣٧٨ص ٨) مجمع البيان: ج١٣(
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 يكن له موضع للتعجب. 

لم يكن لزعماء الكفر أي جواب منطقي لمقترحات  الثانية:
بالحيرة والتعجب والتشكيك. ’هم، وإنّما كانوا يواجهونهعلي ’النبي 

(واصبروا على يدعو بعضهم البعض للثبات على الديانة الوثنية  الثالثة:
أي اثبتوا على عبادة آلهتكم، واصبروا على دينكم وتحملوا المشاق آلهتكم) 

 لأجله، فاليوم يوم الاستقامة والثبات والدفاع عن عبادة الأصنام. 

(إِن هـذَا لَشَيءٌ جاء في تفسير الكشاف بشأن هذه الآية:  ابعة:الر
 ( ...ادرريده االله تعالى ويحكم يهذا الأمر ـ عبادة الأصنام ـ ي أي أن

وأننا سوف ) ١٤(بإمضائه وما أراده االله فلا مرد له ولا ينفع فيه إلاّ الصبر
 ننتصر على محمد. 

تفسير الكشاف إذن لابد أن فلو كان المعنى كما ذكره صاحب 
نقول إن الوثنيين لم يكونوا يعتقدون إن االله يرضى على الديانة الوثنيه 

 فقط بل إن االله قد أمر بها ورغّب. 

ويمكن أن نستدل على وجود مثل هذه العقيدة بين الوثنيين من 
خلال الآيات التي كانت تخاطبهم وتقول لهم: لا يوجد لديكم أي دليل 

 ن من قبل االله تعالى ولم ينزِّل بذلك سلطاناً. وبرها

ولكن يحتمل أن يكون معنى الآية: إن عبادة الأوثان هي مرادنا 

                                                 
 .٧٣ص ٤) الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل: ج١٤(
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وغايتنا. نقدس الأصنام لأنها آلهتنا وعليه لأجل الدفاع عنها لابد أن 
  نثبت ونصمد ونتحمل معاناة الدفاع عنها. 

هو قول المشركين، هذا الذي و (إِن هـذَا إِلاَّ اخْتلاق)الخامسة: 
 . يدعونا إليه محمد من التوحيد وخلع الأنداد من دون االله محض كذب وافتراء

تبين هذه الجملة العقيدة الراسخة لهؤلاء في دينهم ووثنيتهم، بحيث 
 يرون العقيدة التي تخالف عقيدتهم محض كذب وافتراء وفكرة خيالية. 





 

 

 

 الفصل الثاني

 بالأوثانعقيدة الوثنيين 

يطرح بحث مهم جداً، وهو: هل أن الوثنيين كانوا يعتقدون بأن الأوثان 
مستقلة في تأثيرها عن االله تعالى ـ أي أنّها ند الله تعالى أم أنّهم يعتقدون بأنّها 

 غير مستقلة في تأثيرها عن االله تعالي، أي أنّها تستمد تأثيرها منه؟ 

لقول: إنّه يمكن أن يتصور نوعان لأجل توضيح المسألة لابد من ا
 من اعتقاد الوثنيين. 

الاعتقاد بالمالك الأحد المهيمن على كلّ العالم، النوع الأول: 
والذي لا يوجد مالك آخر غيره، والأوثان مجرد وسائط للفيض، وهي 
مخلوقات مقدسة يوصل االله تعالى من خلالها الفيوضات الى سائر 

 المخلوقات الاُخرى. 

الاعتقاد بأن الأوثان مستقلة في تأثيرها عن االله تعالى، نوع الثاني: ال
وهي نِد وشريك وتساويه تعالى في القدرة، ولها حاكمية وقدرة مستقلة 
عنه، وأنّها تنفع وتضر، ولها ربوبية في العالم مثلما الله القدرة والربوبية. 

ن رب واحد من وبكلام آخر: أن االله واحد بالعدد، يعني يوجد أكثر م
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 هؤلاء الأرباب: االله تعالى الأول والثاني هبل، والثالث اللات والرابع عزّى. 

ومن الواضح أن الموحد الحقيقي الله تعالى لا يعتقد بمثلِ هذه 
العقيدة، فهو يعتقد باالله الواحد بالذات، أي الخالق والمدبر للعالم، ولا 

وله الولاية والهيمنة على يوجد أحد غيره تعالى، مطلق غير محدود، 
 كل العالم. 

 (ليس في الدار غيره ديار). 

وبالتأكيد سوف يتوضح المطلب أكثر عندما ننقل لاحقاً أقوال 
 العلماء العظام، أمثال العلامة الطباطبائي+ وغيره. 

النتيجة: أن الاعتقاد بالاستقلالية لدى الوثنيين معناه: أن غير االله تعالى 
هذا الوجود بحيث ينفع ويضر، ويمرض ويشفي، ويلتجأ إليه  له تأثير في

 في سائر الاُمور. 

 فالأوثان تعمل وفق نظام مستقل عن االله تعالى. 

بعد أن توضّحت لنا من ناحية نظرية أنّه يمكن أن نتصور أن للوثنيين 
 نوعين من العقيدة، لابد أن نتحقق ونلاحظ أن الأدلة تؤيد أياً من هذين

 التصورين؟ 

 فهل هي تؤيد الإعتقاد الاستقلالي، أم الاعتقاد غير الاستقلالي؟ 

 الوثنيين كانوا يعتقدون بأن الأدلة والآيات القرآنية تدلّ على أن
الأوثان مستقلة في قدرة تأثيرها عن االله تعالى، وهذه بعض الأدلة التي 

 تدلّ على هذه الدعوى. 
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 : مساواة الأوثان باالله تعالى

 الدليل الأول: اعتراف المشركين بالتساوي في الآخرة

أول الأدلة الدالة على أن الأوثان في عقيدة المشركين مستقلة في 
تأثيرها عن االله: هو أن المشركين كانوا يعتقدون بتساوي الأوثان مع االله 

 في قدرتها على التأثير نفعاً وضراً. 

 الآية الأُولى: 

 ين ما كُنتُم تَعبدون* ولَا صَديقٍ حميمٍوقيلَ لَهم أَ
)١٥(.  

 توضيح: 

أي جمعوا وطرح بعضهم على بعض في جهنّم،  (فكبكبوا... ):
معناه في الأصل الطرح والتكرار، وتضعيف فاء الفعل يفيد  »كبكب«

 يعني الآلهة التي يعبدونها. » هم«تكرار المعنى، والضمير 

بدون، والمعنى: اجتمع المعبودون من دون االله أي: العا(الغاوون) 
 والعابدون لها في النار. 

، حيث »تاالله إنّا كنّا«(إن) مخفّفة من (إن) الثقيلة، وفي الأصل (إن كنّا) 
حذف النون والألف منها، ويصبح المعنى: قسماً باالله حقّاً إنّا كنّا في ضلال 

                                                 
 .١٠١ـ  ٩٢) الشعراء: ١٥(
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وذهاب ظاهر عن الصواب، إذ سو ن عن الحقيناكم باالله وعدلناكم به في بي
ذْ( توجيه العبادة إليكم. وفي الآية  بينت علة ) ١٦(  )نُسويكُم بِرب الْعالَمينإِ

الضلالة والانحراف، ومعناها إن اشتباهنا وخطأنا يكمن في أنّنا كنّا نسويكم 
 برب العالمين، ونعتقد بأن لكم قدرة على النفع والضر مستقلة. 

: إن الأوثان مساوية الله تعالى في قدرتها على التأثير إنّما يصح قولهم
فيما لو كان هؤلاء يعتقدون أن الأوثان مستقلة في تأثيرها عن االله تعالى، 

 مثلما يدبر االله تعالى الاُمور لوحده، وله القدرة والتدبير في هذا العالم. 

 فالأوثان كذلك لها هكذا قدرة وتدبير أيضاً. 

دة القول بالتساوي تتحقق، سواء قلنا بأن الأوثان مساوية له تعالى فإرا
في تدبير جميع الاُمور أو في بعض الاُمور، ففي أية جهة من القول 

 بالتساوي لابد لهم من أن يعتقدوا بأن الأوثان نِد وعدل الله تعالى. 

فهؤلاء كانوا يعتقدون بأن الأوثان تضر وتنفع ـ سوف نوضح ذلك 
حقاً ـ وهذا الكلام صحيح فيما لو كانت الأوثان تستطيع بشكل مستقل لا

 أن تنفع وتضر مثل االله تعالى. 

أما لو لم تكن كذلك كما لو أن الأوثان غير مستقلة عن االله تعالى 
عندها فهو منه تعالى ففي هذه الحالة لا يصدق هنا أن نقول: إن   وكلّ ما

 درتها. الأوثان مساوية الله تعالى في ق

                                                 
 .  ٩٨) الشعراء: ١٦(
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الحاصل: أن القول بالتساوي يلازم كون أن الأوثان مستقلة في 
 تأثيرها عن االله تعالى، وأنّها أنداد. 

 جاءَت بمعنيين:  (المجرمون)

 الأول: الذين اقتدينا بهم. 

 الثاني: الشياطين. 

 أصدقاء من غير الأقارب.  (الشافعين):

 الأصدقاء من الأقارب.  (صديق حميم):

الأهل والأقرباء الذين تربطنا بهم وتربطهم بنا صداقة  »محمي«
  .)١٧(ومحبة

والمستفاد من معنى الآيات هو: أن الوثنيين يوم القيامة يقولون: حقّاً 
إنّنا كُنّا نعيش في أوهام وخرافات، بحيث كنّا نتصور أن الأوثان مثل االله 

طيع أن وتساويه في قدرته، في حين هي لم تكن كذلك، فهي لا تست
 تنفع نفسها.   تنفعنا ولا

وأخيراً نُشير الى هذه النكتة وهي: أن من المحتمل أن يكون سبب 
حرق الأوثان يوم القيامة في نار جهنم مع أن بعضها من الحجر أو 
الخشب إنّما هو للكشف عن خواء هؤلاء وذلّتها، وأن يرى المشركون 

 ن نفسها شيئاً. بأعينهم ذلّتها، وأنّها لا تستطيع أن تدفع ع

                                                 
 من سورة الشعراء. ١٠١، تفسير الآية   ٧/٣٣٨) مجمع البيان: ١٧(
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 الآية الثانية: 

 ثُم النُّورو اتلَ الظُّلُمعجضَ والأَرو اتاومالس ي خَلَقالَّذ لّهل دمالْح
لُوندعهِم يبواْ بِركَفَر ينالَّذ 

)١٨(.  

 توضيح: 

أي يرون الأوثان مثل االله ويساوونها به تعالى، يقال:  (يعدلون):
  .)١٩(يعني سويتُ به غيره »غيره عدلت به«

أَمن خَلَق السماوات والْأَرضَ وأَنزَلَ ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
لَكُم من السماءِ ماء فَأَنبتْنَا بِه حدائق ذَاتَ بهجة ما كَان لَكُم أَن تُنبِتُوا 

ملْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرشَج لُوندعي م٢٠( قَو(.  

 يعني: هل يوجد معبود آخر مع االله؟ لا. 

إن هؤلاء الوثنيين ووفقاً لعقيدتهم ربما جعلوا المخلوقات بمنزلة 
قُلْ خالقهم وساووا بينه وبينهم بسبب الجهل وعدم المعرفة ونظيرها آية: 

رح اللّه أَن وندشْهي ينالَّذ اءكُمدشُه لُمه دواْ فَلاَ تَشْهذَا فَإِن شَهِده م
معهم ولاَ تَتَّبِع أَهواء الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا والَّذين لاَ يؤمنُون بِالآخرة وهم 

                                                 
 .  ١) الأنعام: ١٨(

 ذيل الآية. ٦ص  ٤) مجمع البيان : ١٩(

 .  ٦٠) النمل: ٢٠(
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لُوندعي هِمب٢١(  بِر(.  

بمعنى المثيل والمساوي، ونستفيد » عدل«حاصل الاستدلال هو: أن كلمة 
المشركين جعلوا الأوثان في عرضه تعالى وساووا بينها وبينه.  منه أن 

وجاء في نهج البلاغة في مجال مساواة الأوثان باالله تعالى في عقيدة 
 المشركين: 

  كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم، وأشهد أن من «  
» المساواة«عبارة  .)٢٢(»ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك

نهج البلاغة تدلّ بوضوح على أن عقيدة الوثنيين هي  الواردة في خطبة
 جعل الأوثان واالله تعالى في مرتبة واحدة وفي عرض واحد. 

 ومما ذكرنا فيما سبق من دلالة كلمة المساواة والعدل على عقيدة

 الوثنيين في استقلال الأوثان نستطيع أيضاً أن نستدل بالآيات التي

إذ الند أيضاً بالمعنى المساوي كما  »أنداد«و» ند«ذكرت فيها كلمة 
 سيأتي توضيحه. 

 الآية الثالثة: 

الَّذي جعلَ لَكُم الأَرضَ فراشًا والسماء بِنَاء وأَنزَلَ من السماءِ ماءً 

                                                 
 .١٥٠) الأنعام: ٢١(

، ترجمة السيدين ٩١و ٩٠الخطبة  ٢٣٥فيض الإسلام: ص) نهج البلاغة ترجمة ٢٢(
 الإمامي والآشتياني.
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تَع أَنتُما وادأَند لّهلُواْ لعفَلاَ تَج رِزْقًا لَّكُم اترالثَّم نم بِه جفَأَخْرونلَم 
)٢٣(.  

 توضيح: 

هذه الآية تُوضّح عقائد الوثنيين ثم ترفضها وتقول: يا أيها الوثنيون، 
إنّكم تعتقدون بأن الله نظيراً وشريكاً ولا يمكن أن يكون ذلك، إنّما االله 

 إله واحد لا شريك له ولا نظير. 

هذه الآية ونظائرها تُصرح بأن الوثنيين يعتقدون بأن الأوثان في 
رض االله وفي مرتبته وعلى شاكلته، والأوثان مثل االله، يعنى: أنّهم كانوا ع

 يعتقدون بتأثيرها نفعاً وضراً بشكل مستقل عن االله تعالى. 

 »: ند«كلام في معنى كلمة 

ثم » أنداد«في البداية ننقل كلمات اللغويين والمفسرين حول كلمة 
 نستخلص النتيجة من هذه الأقوال: 

١ سواء، ـ النِد ما كان مثل الشيء يضاده في اُموره، والنديد والند :
  .)٢٤(وجمع الند: أنداد

ـ الفرق بين الند والمثل: هما بمعنى واحد في اللغة، وقال بعضهم:  ٢
لا يقال النِد إلاّ للمثل الناد، أي المخالف، من ناددته: أي خالفته 

                                                 
 .٢٢) البقرة: ٢٣(

 مادة (ند). ٨/١٠) كتاب العين للفراهيدي: ٢٤(
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  .)٢٥(ونافرته

الذي يضاده في اُموره ويناده، أي  ـ النِد والنديدة: مثل الشيء ٣
  .)٢٦(يخالفه، من ند البعير: إذا نفر واستعصى

بالكسر، وهو مثل الشيء الذي يضاده في » نِد«ـ الأنداد: جمع  ٤
  .)٢٧(اُموره يناده: أي يخالفه

ـ الأنداد والأشباه والأمثال نظائر، واحدها ند، وقيل: هي الأضداد،  ٥
  .)٢٨(المناوئ ناوأه مناوءة: عاداهوأصل النِد: المثل 

٦  ـ نديد الشيء: مشاركه في جوهره، وذلك ضرب من المماثلة، فإن
مثل وليس كلّ مثل نِد مشاركة كانت، فكلّ نِد قال في أي٢٩(المثل ي(. ..

إن النِد يقال في ما يشارك في الجهر فقط، والشبه يقال فيما يشارك في 
يقال فيما يشارك في الكمية فقط، والشكل  الكيفية فقط، والمساوي

يقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقط، والمثل عام في جميع ذلك، 
ولهذا لما أراد االله تعالى نفي الشبيه من كل وجه خصّه بالذكر، فقال: 

                                                 
 .  ٢١٥٤رقم  ٥٣٥) معجم الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ٢٥(

 .٢٨٤ص ٣ق في غريب الحديث: جئ) الفا٢٦(

 .٣٥ص ٥) النهاية لابن الأثير: ج٢٧(

 .٤٦٠ص ١) مجمع البيان: ج٢٨(

 ، مادة (ند).٥٣٦) معجم الفروق اللغوية: ٢٩(
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  .)١((ليس كمثله شيء) 

» النِد«أي أقرانهم،  »لقي القوم أضدادهم وأندادهم«ـ يقال:  ٧
  .)٢(بالكسر: المثل والنظير جمع أنداد

٨ ٣(ـ الكفؤ: المماثل، الند(، المثيل :المثل، الشبه، الشبيه: النظير، الند)٤(.  

 (فلا تجعلواـ الند: بكسر النون والجمع أنداد، النظير والمثيل ومنه  ٩
  .)٥( الله أنداداً)

وجمعه: أنداد، بكسر النون: أي مثلاً،  (أن تجعل الله نداً)ـ قوله:  ١٠
  .)٦(ويطلق النِد على الضد أيضاً

  .)٧(أي أكفاءً وأمثالاً ونُظراء، واحدها (ند)  (الله أنداداً)نهي.  (تجعلوا) ـفلا  ١١
)٧(.  

                                                 
 .٤٦٣) المفردات في غريب القرآن: ص ١(

 .٢/٤٠٥) تاج العروس: ٢(

 .٣٤٨) معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ص٣(

 .  ٣٦٨) المصدر السابق: ٤(

 .٤٧٧) معجم لغة الفقهاء، محمد قلعچي: ٥(

 .١٨٩) مقدمة فتح الباري لابن حجر: ٦(

 .٢٣ص ١) تفسير القرطبي: ج٧(



٧٥  عقيدة الوثنيين بالأوثان

  .)١(»ولا ند لك فيعارضك«×: ـ قال الإمام السجاد ١٢
يستفاد من مجموع الكلمات أن المتبادر الظاهر من كلمة الخلاصة: 

»أيضاً.  معنى» ند المثل والنظير، وأحياناً تستعمل بمعنى الضد 

الأقوال الخمسة الاُولى يستفاد منها أن (الند) بمعنى المثل، ولكن لها 
قيد إضافي، وهو عبارة عن المثلية التي لها مواجهة ومنازعة مع مثيلها 
وتتدخل في شؤونه; هذه النكتة يمكن أن نستفيدها من كلام (الصحيفة) 

ويستفاد من كلام (مفردات الراغب) أن (الند) عبارة عن المشابهة  أيضاً،
 في الجوهر والذات، لا في العوارض الاُخرى. 

أن الند لو كان بمعنى المثل ـ وهو مورد اتفاق الجميع ـ : والنتيجة
لثبت المطلب الذي ندعيه، يعني أن الوثنيين كانوا يعتقدون بأن الأوثان 

 ه، وقد نهاهم االله تعالى عن ذلك العمل. مثل االله ونظير ل

أما لو أخذنا قيد الإضافة بنظر الاعتبار وقلنا: إن الند عبارة عن المثل 
الذي هو في مواجهة وتنافر مع مثله فإن هذه الدلالة سوف تدلّ على 
معنى أوسع من المطلب الذي ندعيه; لأنّها سوف لم تقتصر في دلالتها 

ستقلة عن االله تعالى في قدرة تأثيرها، بل تدلّ على أنّها على أن الأوثان م
 تتدخّل في شؤون االله تعالى وتتصرف على خلاف إرادته في العالم. 

والفخر الرازي أيضاً استفاد من معنى كلمة (الند) أن الأوثان في 
عقيدة الوثنيين هي مستقلة عن االله تعالى في تأثيرها، وهي عدل له وتقع 

                                                 
 يوم عرفة. ٤٧) الصحيفة السجادية: الدعاء ١(
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يقول: ما الند؟  (فلا تجعلوا الله أنداداً).في ذيل الآية في عرضه، ف
الجواب: أنّه المثل المنازع، وناددت الرجل: نافرته، من ند ندوداً إذا نفر، 
كأن كلّ واحد من الندين يناد صاحبه وينافره ويعانّده. فإن قيل: إنّهم لم 

ها آلهة أُشبهت يقولوا: إن الأصنام تنازع االله، قلنا: لما عبدوها وسمو
  .)١(حالهم حال من يعتقد أنّها آلهة قادرة على منازعته

 الفخر الرازي أيضاً سلّم أن ستفاد بوضوح من العبارة أعلاه: أنوي
عقيدة الوثنيين في الأوثان أنّها مستقلة عن االله تعالى في تأثيرها، وهي 

 في عرضه، بل إنّها تستطيع أن تُنازع أيضاً. 

عندها » مفردات الراغب«نظر الاعتبار التعريف الوارد في ولو أخذنا ب
لابد أن نقول: إن ذات الأوثان كالذات الإلهية في نظر المشركين، وإنّها 

 تشبه االله تعالى في الجوهر والذات. 

والخلاصة: إن الأوثان تستطيع أن تُؤدي أعمالاً كالأعمال التي 
هنا سوف تكون في عرض االله لا في  يؤديها االله تعالى ويقوم بها. وطبعاً

 طوله، أي مستقلة عنه تعالى لا تستمد قدرتها وتأثيرها منه تعالى. 

 الدليل الثاني: إطلاق الآلهة على الأوثان: 

الدليل الثاني على أن الأوثان في عقيدة الوثنيين مستقلة عن االله تعالى 
على » آلهة«و » إله«في تأثيرها، وأنّها في عرضه: هو إطلاق كلمة 

                                                 
 .١٢٢ص ٢) التفسير الكبير للفخر الرازي: ج١(



٧٧  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 الأوثان في آيات قرآنية. 

يدل على أن إطلاق هذه » إله«وما يظهر ويتبادر من إطلاق كلمة 
اللفظة على الأوثان كان بنفس المعنى الذي يطلق على االله تعالى وتدلّ 
أيضاً على أنّهم كانوا يعتقدون بآلهة كثيرة، أولها االله تعالى، والبقية 

 الآيات المباركة: كانت الأوثان، فلنقرأ هذه 

 الآية الاُولى: 

يمحالر نمحالر وإِلاَّ ه لاَّ إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَه١(  و(.  

 توضيح: 

مفاد هذه الآية أن جميع الآلهة مرجعها الى االله تعالى ومنحصرة به تعالى 
 يد أن تقول: وتُعرف االله تعالى أيضاً بأنّه الرحمن الرحيم. الظاهر أنّها تُر

يا أيها الوثنيون، في تصوركم أن الآلهة متعددة في هذا العالم، 
 الحقيقة ليست كذلك فإنّه لا يوجد أكثر من إله واحد. 

إذن الآيه لها دلالة على أن الأوثان طُرحت بعنوان (إله) في عقيدة 
 الوثنيين، ومن هنا جاء نفي الآلهة في مورد الآية. 

 الآية الثانية: 

ن هذَا لَهو الْقَصَصُ الْحق وما من إِلَه إِلاَّ اللّه وإِن اللّه لَهو الْعزِيزُ إِ

                                                 
 .١٦٣) البقرة: ١(
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يمك١(  الْح(.   
 توضيح: 

 عاء النصارى: أنمة عن هذه الآية جاءت في مجال ادالآيات المتقد
 يضاً. هو ابن االله، ولا يمكن أن يولد أحد بدون أب، لذا هو إله أ× المسيح

وقد رد االله تعالى على دعواهم هذه فقال: إن قصة عيسى مثل قصة 
آدم في الخلقة، فكما خُلق آدم من تراب من دون أم وأب كذلك خُلق 

 عيسى بأمر االله تعالى بدون أب. 

أن يباهل النصارى لعدم إيمانهم بالحق ’ثم أمر الرسول الأكرم
قبلوا بالجزية. وقد بين القرآن  لكن النصارى لَم يباهلوه خوفاً، لذا

الكريم أن عيسى بن مريم لم يكن إلهاً ولا ابناً الله تعالى، ولم يكن إله 
 غير االله سبحانه ولم يتّخذ االله تعالى ولداً أو ابناً له. 

 الآية الثالثة: 

لاَّ الْحق إِنَّما يا أَهلَ الْكتَابِ لاَ تَغْلُواْ في دينِكُم ولاَ تَقُولُواْ علَى اللّه إِ
 نْهم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهمكَلو ولُ اللّهسر ميرم نى ابيسع يحسالْم
 داحو إِلَه ا اللّهإِنَّم ا لَّكُمرواْ خَيلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهو هلسرو نُواْ بِاللّهفَآم

ن يكُون لَه ولَد لَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ وكَفَى بِاللّه سبحانَه أَ
لَّن يستَنكف الْمسيح أَن يكُون عبدا لِّلّه ولاَ الْملآئكَةُ الْمقَربون *  وكيلًا

                                                 
 .٦٢) آل عمران: ١(



٧٩  عقيدة الوثنيين بالأوثان

  .)١( لَيه جميعاومن يستَنكف عن عبادته ويستَكْبِر فَسيحشُرهم إِ

 توضيح: 

’: روي أن وفداً من نصارى نجران قالوا لنبينا ):لن يستنكف المسيح(
قال: ×: محمد، لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى  يا

  .)٢(وأي شيء قلته فيه؟ قالوا: تقول: إنّه عبداالله ورسوله، فنزلت الآية
، وقد »روح القدس«و » الابن«و» الأب«هي: يعتقد النصارى بثلاثة آلهة، و

 رفض االله تعالى هذه العقيدة وقال: لا إله إلاّ إله واحد وهو االله تعالى. 

يا أيها النصارى، إنّكم ترون أن عيسى إله وهو ابن االله، والوثنيون 
 الملائكة بنات االله ويطلقون عليها آلهة، وفي الحقيقة أن يعتقدون بأن

 ة كلّهم يعترفون بعبوديتهم الله تعالى. عيسى والملائك

الآية تقول بأن عيسى لن يستنكف من أن يكون عبداً الله، وكذلك الملائكة 
المقربون لا يستنكفون عن ذلك، وظاهر الآية في مقام رفض عقيدة النصارى 
والوثنيين وهذا المفاد من الآية يدلّ على أن عقيدة النصارى في عيسى 

ئكة كان خلاف ذلك، أي كانت عقيدتهم أن عيسى والوثنيين في الملا
 والملائكة كانوا مستنكفين عن عبادة االله، وكان لهم استقلالية عن االله تعالى. 

له » إن عيسى والملائكة لم يأبوا أن يكونوا عباداً الله تعالى«إن كلام القرآن 
مقابل االله مورد فيما لو كان النصارى والوثنيون يعتقدون باستقلال إثنين في 

                                                 
 .١٧٢ـ  ١٧١) النساء: ١(

 ذيل الآية. ١٠٥) تفسير عليين: ٢(
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 الساحة الإلهية.  ، تعالى. وإلّا لا مورد له ويكون خلاف الحكمة المنزّهة عنها

، وبما أنّه وجِد ×في الآية: هو نبي االله عيسى» كَلمتُه«والمراد من 
 ». كلمة«عبر عنه بلفظ » كن«وخُلق بقول كلمة 

 الآية الرابعة: 

قَالُواْ إِن ينالَّذ كَفَر إِن  لَّقَدو داحو إِلاَّ إِلَه إِلَه نا ممو ثُ ثَلاَثَةثَال اللّه
يمأَل ذَابع منْهواْ مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُونا يمواْ عنتَهي لَّم 

)١(.  

 توضيح: 

هذه الآية تدلّ أيضاً على أن النصارى كانوا يطلقون على عيسى 
ا يعتقدون بإلوهية عيسى، والقرآن يرفض هذه العقيدة ، وأنّهم كانو»إله«

 وينكرها عليهم ويردها فيقول: لا يوجد إله إلاّ إله واحد وهو االله تعالى. 

 الآية الخامسة: 

قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً قُلِ اللّه شَهِيد بِينِي وبينَكُم وأُوحي إِلَي هذَا 
رلأُنذ آنى قُل الْقُرةً أُخْرهآل اللّه عم أَن وندلَتَشْه نَّكُملَغَ أَئن بمو كُم بِه

ا تُشْرِكُونمرِيءٌ مإِنَّنِي بو داحو إِلَه وا هقُلْ إِنَّم د٢( لاَّ أَشْه(.  

على غير االله » إله«وهذه تدلّ بصراحة على أن هؤلاء كانوا يطلقون 

                                                 
 .٧٣. المائدة:   ١

 .١٩. الأنعام:   ٢



٨١  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 ن بتعدد الآلهة. تعالى ويعتقدو

 ظاهرة في أن هؤلاء كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة.  (لتشهدون):

تدلّ أيضاً على أنهم كانوا يعتقدون بآلهة مستقلة عن االله، (مع االله) 
» مع«وهي عدل له ومساوية له في القدرة. وواضح أن صدق كلمة 

ية وعدم تتناسب مع القول بالاستقلال والعرضية، لا مع القول بالطول
 الاستقلال. وسيأتي توضيح هذا المورد عندما نشرح الاستدلال الثالث. 

 الآية السادسة: 

 هرغَي إِلَه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَولْنَا نُوحسأَر لَقَد
رسل نوح ليبلّغ قومه أنّه لا إله اُ .)١( إِنِّي أَخَاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ

إلاّ االله الواحد. ومن الواضح أن الناس في زمن نوح كانوا يعتقدون بآلهة 
 متعددة. 

وهذا يتناسب مع القول بالاستقلال والعرضية، لا مع القول بالتبعية 
والطولية; لأنّه لو فرضنا أن هؤلاء كانوا يعتقدون بالطولية والتبعية ولم 

ستقلال الأوثان لكان من المفروض أن يعترضوا على نوح ويقولوا يعتقدوا با
 ر لأن تدعونا الى االله الواحد لأنّنا نعتقد بالوحدانية، وأنله: لا يوجد مبر
الأوثان وسائط للفيض لا أكثر، وهو تعالى جعلها وسائط للفيض، وعليه 

 ضلال. نحن لا نعتقد بعقيدة مخالفة للتوحيد حتى تأتينا وتنقذنا من ال

                                                 
 .  ٥٩. الأعراف:   ١
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 ولم يكن هناك مورد بتاتاً لدعوة الناس الى الوحدانية من قبل االله تعالى. 

وإِلَى عاد أَخَاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما  ونظير هذه الآية:
أَفَلاَ تَتَّقُون هرغَي إِلَه نوالآية: ،)١( لَكُم م صَال مأَخَاه ودإِلَى ثَما وا قَالَ يح

قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُم هذه نَاقَةُ 
 أْخُذَكُمءٍ فَيوا بِسوهسلاَ تَمو ضِ اللّهي أَرا تَأْكُلْ فوهةً فَذَرآي لَكُم اللّه

يمأَل ذَابا  :والآية ،)٢(  عم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيشُع مأَخَاه نيدإِلَى مو
لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزَان ولاَ 

عضِ بي الأَرواْ فدلاَ تُفْسو ماءهأَشْي واْ النَّاسخَستَب رخَي كُما ذَلهإِصْلاَح د
نِينمؤإِن كُنتُم م ٣(  لَّكُم(.  

 الآية السابعة: 

ونبهفَار ايفَإي داحو إِله وا هنِ إِنَّمنِ اثْنَييذُواْ إِلهلاَ تَتَّخ قَالَ اللّه٤(  و(.  

 توضيح: 

ن الأوثان يظهر منها أن الوثنيين كانوا يخافو (إياي فارهبون):
ويخشونها من أن يصل إليهم منها ضرر، أو يمنع مانع من أن يصل إليهم 

                                                 
 .٦٥. الأعراف:   ١

 .٧٣. الأعراف:   ٢

 .٨٥. الأعراف:   ٣

 .٥١. النحل:   ٤



٨٣  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 ،الأوثان مثل االله تنفع وتضر وهذا يدل على أنّهم كانوا يرون أن ،نفع
 وكانوا يعتقدون بحاكميتها المستقلّة عن االله تعالى. 

احد. و ليس لا تعتقدوا بأكثر من إله و أن :)لا تتخذوا إلهين(وأن المراد من 
 معناه أن الاعتقاد بإلهين غير مقبول وبأكثر من ذلك مقبول كما قد يتصور ذلك. 

 الدليل الثالث: المعية

إن من الأدلّة على أن الوثنيين كانوا يعتقدون باستقلالية الأوثان، 
مع «في لفظ » مع«وأنّها في عرض االله تعالى وعدل له هو وجود كلمة 

ظهور هذه الكلمة هنا يدل على أنّهم كانوا يعتقدون بأن بدليل أن » االله
 الأوثان كفؤ الله ونظير له. 

جاءت في ستة عشر مورداً في القرآن نستعرض ) مع االله(وعبارة 
 بعض هذه الموراد وندرسها. 

 هسدي أَم ونلَى هع كُهسمأَي بِه شِّرا بوءِ من سمِ مالْقَو نى مارتَوي يف
 ملَه نيتُبإِلاَّ ل تَابالْك كلَيا أَنزَلْنَا عمو * ونكُمحا ياء مابِ أَلاَ سالتُّر

نُونمؤمٍ يةً لِّقَومحرى ودهو يهي اخْتَلَفُواْ ف١(  الَّذ(.  

 توضيح: 

ظاهرة في المساواة; يعني: هل » مع االله«في عبارة » مع«إن كلمة 
ترون الأوثان كفؤاً الله وعدلاً له ـ أي تساويه تعالى في القدرة ـ  أنّكم

                                                 
 .٦٤ـ  ٥٩) النمل: ١(
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نظير الآية نسويكم برب العالمين والمساواة معناها الاعتقاد بأن الأوثان 
في عرض االله ومستقلة عنه وعدل له وهذا لا ينسجم مع الاعتقاد بالتبعية 

وذلك » مع«وعدم الاستقلال لأنه في هذه الحالة لا معنى لوجود كلمة 
 لأن جميع ما تملكه الأوثان من قدرة عندئذ فهو من عند االله. 

ومفاد (أم) المساواة، يعني أيهما أفضل االله أم الأوثان؟ ومعناها هل 
 أن الاثنين متساويان؟ ! 

 الدليل الرابع: التمانع: 

والدليل على أن الوثنيين كانوا يعتقدون بمساواة الأوثان باالله تعالى 
ها عدل له ومستقلة عنه: هو دليل التمانع، ولقد بين القرآن الكريم نّ  وأ

 هذا الدليل بشكل لافت للنظر، وهو من أهم الأدلة في البحث. 

وخلاصة الاستدلال بهذا الدليل: أن التدبير في جميع الأشياء مساوٍ 
 لعدم تعدد المدبر لتلك الأشياء. 

التعدد بينهما، فلو كان هناك  وتدبير الأشياء وإدارتها لا ينسجم مع
أكثر من مدبر في العالم لاختلّ نظام الوجود، فمن وحدة النظام في 
العالم نصل الى وحدة المدبر للعالم والكون والوجود وقد ذكر القرآن 

 الكريم نماذج لنفي تعددية الخالق، وإليك بعضاً منها: 



٨٥  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 الآية الاُولى: 

 نةً مهأَمِ اتَّخَذُوا آل ونرنشي مضِ هالْأَر  * ةٌ إِلَّا اللَّهها آليهِمف كَان لَو
فُونصا يمشِ عرالْع بر اللَّه انحبتَا فَسد١( لَفَس(.  

 الآية الثانية: 

 بِم كُلُّ إِلَه بإِذًا لَّذَه إِلَه نم هعم ا كَانمو لَدن وم ا اتَّخَذَ اللَّهم ا خَلَق
فُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مضُهعلَا بلَع٢(  و(.  

 توضيح: 

مر علينا معنى هاتين الآيتين، وهما متقاربتان في دلالتهما، ومفادهما 
وهو: لو كان هناك أكثر من إله في هذا العالم لفسد النظام الذي يسير 

ي إدارة العالم فيما لوكانت الأوثان وفقه العالم، وهذا الفساد يحدث ف
 مستقلة وفي عرض االله تعالى وعدل له كما يعتقده الوثنيون. 

لأنّه لو كانت عقيدة الوثنيين أنّه لم تكن للأوثان إرادة مستقلة عن 
االله تعالى، وأن إرادتها وقدرتها في طول إرادة االله وقدرته، وأنّها 

حقيقي هو االله تعالى، والأوثان مجرد تستمدها من االله تعالى، والمؤثر ال
كما نعتقده نحن في أئمة أهل بيت النبي^ـ   معبودات محضة تابعة ـ

لَما كان هناك فساد يحدث في إدارة العالم; وذلك لوحدة الإدارة 

                                                 
 .٢٢ـ  ٢١) الأنبياء: ١(

 .٩١) المؤمنون: ٢(
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والتدبير في هذه الحالة، ولا يوجد هناك تعدد في الآلهة الذي مؤداه 
 الاختلال في توازن العالم ونظامه. 

لأجل تقريب المعنى نقول: كما هو الحال في إحدى المؤسسات و
أو المدارس يوجد مدير لها ومعاونون له، لكن مرجع اتّخاذ القرار 
وتسيير اُمور المؤسسة أو المدرسة هو بيد المدير، ولا يؤدي ذلك الى 
الاختلال في العمل، وإنّما يبقى تسلسل الارتباط في المراتب 

ختلال في العمل والفوضى وغيرهما تنتج فيما لو كان والدرجات، أما الا
هناك أكثر من مدير في العمل، كلّ مستقل عن الآخر، وله صلاحية 
اتخاذ القرار لوحده، ففي هذه الحالة سوف يكون الهرج والمرج سمة 

 الحكمة على هذه المؤسسة أو المدرسة. 

 هعم ا كَانمو لَدن وم ا اتَّخَذَ اللَّهم ا خَلَقبِم كُلُّ إِلَه بإِذًا لَّذَه إِلَه نم
فُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع مضُهعلَا بلَعومن الواضح جداً  ،)١(  و

أن لازم ذلك هو الاعتقاد بأن الأوثان في عرض االله وعدل له; لأنّه في 
خر، ويتحين الفرصة هذه الحالة يكون لكلِّ إله قدرة مستقلة عن الآ

 لأجل السيطرة على الآخر; لكي يوسع دائرة إلوهيته وهيمنته. 

أما لو اعتقدنا بالطولية والتبعية فسوف تكون المسألة سالبة بانتفاء 
الموضوع حسب اصطلاح أهل المنطق; لأن جميع الأوثان تحت هيمنة 

                                                 
 .٩١) المؤمنون: ١(



٨٧  عقيدة الوثنيين بالأوثان

لقدرة قدرة واحدة منذ البداية، ولا يوجد إلاّ قدرة واحدة وهي ا
الحاكمة المهيمنة والمسيرة، ولا توجد قدرة لموجود غير االله لتنفع هذه 

 الموجودات في مورد سيطرة بعضها على البعض الآخر. 

 وفي رأينا أن دليل التمانع هو أقوى الأدلة وأوضحها. 

 الدليل الخامس: (من دون االله): 

يعتقدون  والاستدلال لإثبات هذا المطلب هو: أن المشركين كانوا
من «باستقلالية الأوثان أمام االله تعالى، وهي في عرضه وعدل له، و عبارة 

 قد جاءت في آيات متعددة من القرآن الكريم ومنها: » دون االله

 ينالَّذو اللّه بكَح مونَهبحا يادأَند اللّه ونن دذُ متَّخن يالنَّاسِ م نمو
بح نُواْ أَشَدآم لّهةَ لالْقُو أَن ذَابالْع نورواْ إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَوو ا لِّلّه

   .)١( جميعا وأَن اللّه شَديد الْعذَابِ
 توضيح: 
في هذه الآية وآيات اُخرى وصفت الآلهة، » من دون االله«إن عبارة 

لوثنيين كانت مستقلة وتدلّ في مضمونها على أن الأوثان في عقيدة ا
مساوٍ لمعنى المغايرة والاختلاف بين الأوثان » غير«وعدلاً له، ومعنى 

في طرف مغاير للآخر، وهذا المعنى هو  وبين االله تعالى، فكلّ منهماً
 نفس عقيدة: أن الأوثان في عرض االله تعالى ومستقلة عنه وند له. 

                                                 
 .١٦٥) البقرة: ١(
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تقلال لَما كانت ولو كانت عقيدتهم التبعية والطولية وعدم الاس
هنا أبداً; لأنّه على فرض القول بالطولية أن » من دون االله«تصدق عبارة 

االله الأحد هو الحاكم على العالم، وجميع الأوثان تحت إرادته وقدرته 
بعنوان وسائط للفيض الإلهي بنفس النسق والترتيب الذي نعتقده في 

 ×. الأنبياء والأئمة
× والأنبياء×ى من قبل عيسىفإحياء الموتى وشفاء المرض

 ». من دون االله«لا » بإذن االله«هو × والأئمة
لا يمتلك أي استقلالية في شفائه × معناه أن عيسى» بإذن االله«

 المرضى وإحيائه الموتى. 
هو عين فعل االله، ولا يوجد هنا اختلاف وتمايز، نظير × ففعل عيسى

 مرك به ولدي الكبير بإذن منّي. ذلك ما يقوله الأب لخادمه: افعلْ جميع ما يأ
وفي هذه الحالة فإن أمر الولد الكبير للخادم هو عين أمر الأب 

 للخادم ليس بمعزل عنه. 

والتمايز والغيرية تظهر في حالة أن يكون لكل واحد منهما عن 
 الآخر استقلالية في التدبير. 

كانت لو » غير االله«إن تصرف جميع الموجودات التي هي الخلاصة: 
مستمدةً منه تعالى وفي طول قدرته وبإذنه فإن هذه الأفعال هي عين الفعل 

» من دون االله«أما لو كانت مستقلة عنه تعالى وهي ». بإذن االله«الإلهي، وتسمى 
 فهي عين الشرك، ونفس الاعتقاد بأن الأوثان مستقلة وفي عرض االله وند له. 



٨٩  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 الدليل السادس: توهين الأوثان: 

ستدلال السادس على أن الوثنيين كانوا يعتقدون باستقلالية الا
الأوثان عن االله تعالى، وأنّها في عرضه توهين الأوثان من قبل االله تعالى، 

 .فهي لا حول ولا قوة لها ولا تنفع ولا تضر 

يقول تعالى: كل ما موجود في العالم فهو من االله تعالى، االله تعالى هو 
ن السماء، االله تعالى هو المدبر في السماوات والأرض...، الذي ينزّل الغيث م

 ثم يقول تعالى: أروني ماذا خلقت أوثانكم؟ وماهي أثار خلقها؟ 

ومن اُسلوب مطالبة االله تعالى للوثنيين إراءتهم إياه آثار خلق الأوثان 
في هذا العالم نستدل على أن هؤلاء الوثنيين كانوا يعتقدون بأن الأوثان 

ر االله تعالى، له آثار الخلق والتأثير في هذا العالم، وأنّها تستطيع أن نظي
 تقف موقف المتحدي أمام االله تعالى وتظهر قدرتها بذلك. 

ومن هذه الناحية تدلّ الآيات التي سنقرأها على المعنى المطلوب. 
وإلاّ ففي حالة كون عقيدة الوثنيين هي الاعتقاد بتبعية الأوثان وعدم 

ها عن قدرة االله، وأنّها ليس لها أي تأثير من دونه تعالى لكان استقلال
جواب هؤلاء الوثنيين هنا أمام االله هو: نحن الوثنيين لا نعتقد بأن الأوثان 
لها القدرة المستقلة على الخلق والتدبير ونِد حتى نُبين آثارها وبعبارة 

ر حتى يكون لها اُخرى: سالبة بإنتفاء الموضوع، ولا يوجد لها أي تأثي
 أثر نقوم ببيانه، ولا يوجد محلّ لمثل هكذا توقّع. 

 وتوجد آيات عديدة في هذا الجانب ونحن نقتصر على آيتين منها
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 الآية الاُولى: 

قُلْ من رب السماوات والأَرضِ قُلِ اللّه قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم من دونِه أَولياء 
فُسهِم نَفْعا ولاَ ضَرا قُلْ هلْ يستَوِي الأَعمى والْبصير أَم هلْ لاَ يملكُون لأَن

 الْخَلْق هفَتَشَاب هكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقشُر لّهلُواْ لعج أَم النُّوراتُ وتَوِي الظُّلُمتَس
 قَهارعلَيهِم قُلِ اللّه خَالق كُلِّ شَيءٍ وهو الْواحد الْ

)١(.  

 الآية الثانية: 

  يدأَن تَم ياسوضِ ري الْأَرأَلْقَى فا ونَهوتَر دمرِ عبِغَي اتاومالس خَلَق
بِكُم وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وأَنزَلْنَا من السماءِ ماءً فَأَنبتْنَا فيها من كُلِّ 

خَلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذين من دونِه بلِ  هذَا*   زَوجٍ كَرِيمٍ
  .)٢( الظَّالمون في ضَلَالٍ مبِينٍ

 توضيح: 

 جاءت بمعنيين: (بغير عمد ترونها) 

 بدون عمد كما ترون أنّها بلا عمد.  الأول:

 . رئية و المعنی أن لها عمداً لاترونهابغير عمد م الثاني:

 أي الجبال الثابتة.  (رواسي)

                                                 
 .١٦) الرعد: ١(

 .١١ـ  ١٠) لقمان: ٢(



٩١  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 ذُكر لها وجهان:  (أن تميد بكم):

 كراهة أن تميد بكم.  الأول:

 لئلاّ تميد بكم.  الثاني:

) من ٣١) من سورة النحل والآية (١٥وفي مجمع البيان تفسير الآية (
 سورة الأنبياء: 

 بمعنى الاضطراب والحركة في الجهات المختلفة. » الميد«قال: 

 رق في الأرض. أي ف» بثّ فيها«

 أنواع الحيوانات التي تدب على وجهها. » كل دابة«

  .)١(صنف»: زوج«

 »: الشرك ظلم عظيم«الدليل السابع: 

الاستدلال السابع على أن عقيدة هؤلاء الوثنيين في الأوثان أنّها في 
 ». إن الشرك لظلم عظيم«عرض االله ومستقلة عنه هو: 

ابل انإِذْ قَالَ لُقْمو لَظُلْم كالشِّر إِن بِاللَّه لَا تُشْرِك نَيا بي ظُهعي وهو نِه
يمظ٢( ع(.   

 توضيح: 
جاء في تفسير الكشّاف: لأن التسوية بين من لا نعمة إلّا  (لظلم عظيم):

                                                 
 ، ذيل الآية.٨/٧٨) مجمع البيان: ١(

 .١٣) لقمان: ٢(
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 هي منه، ومن لا نعمة منه البتة، ولا يتصور أن تكون منه ظلم لا يكتنه عظمه. 

بارة التساوي التي جاءت في تفسير الكشّاف: أن يستفاد من ع
الزمخشري يرى أن الوثنيين كانوا يعتقدون بمساواة الأوثان الله، وأنّها في 

 عرضه ونِد له. 

الظلم يصدق في حالة كون الوثنيين يعتقدون بمساواة الأوثان » ظلم«
 الله تعالى وأنّها كفؤ له. 

الفقير المحض الذي لا حول ولا فهنا لم يراع حق االله تعالى، وجعل 
 وقوة له كفُواً للغني المطلق ومساو له. 

وأما بناءً على مراعاة الطولية وتبعية الأوثان الله تعالى، وأن جميع ما 
تملكه من حول وقوة فهو من عند االله تعالى فلا يوجد هناك أي ظلم; 

 وذلك لأنّه لم يبخس حق الله تعالى في هذه الحالة. 

 »: ألفاظ الشريكوالشرك«ل الثامن: الدلي

الاستدلال الثامن لإثبات أن المشركين كانوا يعتقدون باستقلالية 
» الشرك«الأوثان عن االله تعالى وأنها في عرضه وكفؤ له هي ألفاظ 

 وما يشتق من هذه المادة. » الشريك«و

» وأشركوا» «تشرك«و » الشركاء«و» الشريك«لو دققنا النظر في ألفاظ 
غيرها من استعمالات هذه المادة الاسمية والفعلية، والتي جاءت في و

أكثر من عشرين آية من آيات القرآن الكريم. وكذلك لو دقّقنا النظر 
، »أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له«جيداً في تشهد الصلاة: 

لاستطعنا أن نقول: إن جميع هذه الآيات تدلّ على أن المشركين كانوا 



٩٣  عقيدة الوثنيين بالأوثان

يعتقدون باستقلالية الأوثان عن االله تعالى، وأنها كفؤ له، وأنها في 
يكون في مورد يتشارك أكثر » الشريك«عرضه، وذلك لأن صدق لفظ 

من شخص في شيء ما، على أن يكون لهم حق التصرف فيه في عرض 
واحد على نحو لا يكون لأي من الشركاء على شريكه أي سلطة، بل 

 ه الآخر. كل شريك كفؤ لشريك

فمثلاً لو قيل بأن زيداً وعمراً شريكان في هذه الدار فمعناه أن لكلٍّ 
 منهما سهم من ملكية هذه الدار. 

فهناك فرق بين أن يكون زيد وعمرو شريكين في الدار، وبين أن 
يكون زيد مالكاً للدار لوحده وعمرو مستأجراً لها. ففي الحالة الثانية لا 

الدار، وإنّما هو مستأجر للدار، ووضعت الدار  توجد ملكية لعمرو في
 تحت تصرفه بعنوان الاستعارة والأمانة ليستفيد منها. 

لذلك لا يقال عرفاً: إن عمرو المستأجر للدار شريك لزيد المالك لها. 
 أما في الحالة الاُولى فإنّهم يرون عمراً شريكاً في الدار إلى جانب زيد. 

واع التصرفات في الدار من قبيل البيع والشراء متوقفة ففي الحالة الاُولى أن
على إذن الاثنين; لأنّهما يملكان في عرض واحد، بخلاف الحالة الثانية فإن 

 زيداً يمتلك كافة الصلاحيات لوحده، وليس لعمرو أي شأن في البين. 

 العلاقة.  فالحالة الاُولى هي حالة العرضية في العلاقة، وأما الثانية فهي الطولية في

فلو أن الوثنين كانوا يعتقدون بالأوثان بعنوان الشريك والشركاء الله 
وقد نهى االله تعالى عن اتخاذ الشريك ـ فمعناه أن عقيدتهم في   تعالى ـ
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نّها كفؤ وعدل الله تعالى. فمفاد الشريك هو نفس مفاد   الأوثان كانت أ
  .)١( م بِرب الْعالَمينإِذْ نُسويكُ :التساوي الذي مر بيانه في الآية

 اشتباه الوهابيين: 

لو التفت الوهابيون الى معاني هذه الألفاظ لَما اتّهموا الشيعة بالشرك; 
النبي الشيعة لا يعتقدون أبداً بأن في عرض االله × أو الأئمة’لأن

نظير × وعدل له. وإنّما يعتقدون بأن الأفعال الصادرة عنهم وكفؤ
وبقدرته فوضها االله تعالى لهؤلاء » بإذن االله«ء الحوائج كلّها الشفاء وقضا

 العباد المكرمين عنده تعالى. 
ووفقاً لمصلحته سبحانه × ففي كل لحظة يريد االله تعالى لهم

وتعالى ولطفاً بعباده يستطيعون أن يأتوا بالمعاجز، وأن يحيوا وأن يشفوا. 
ك لا يستطيعون أن يأتوا بتلك وفي اللحظة التي لا يريد االله تعالى ذل

الاُمور، فهم عباد مكرمون، وهم يفتخرون بعبوديتهم الله جلّ وعلا، 
، وقد رد القرآن الكريم على هذا »اشهد أن محمداً عبده ورسوله«

قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر  الاشتباه والشبهة التي أوردها الجاهلون عليه بقوله تعالى:
ي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَان يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ مثْلُكُم يوحى إِلَ

  .)٢( عملًا صَالحا ولَا يشْرِك بِعبادة ربه أَحدا

                                                 
 .  ٩٨راء: ) الشع١(

 .  ١١٠) الكهف: ٢(



٩٥  عقيدة الوثنيين بالأوثان

هو كونهم × وللأئمة’إن أرفع درجات الفخر والشرف للنبي
دلاً وكُفؤاً وشركاء عباداً الله تعالى، فالعباد لا يستطيعون أن يكونوا ع

يحيي الأموات ويشفي المرضى ×للخالق جلّ شأنه، فكما كان عيسى
وبإذن االله، × أيضاً يفعلون ذلك مثل عيسى× والأئمة’فالنبي

 ×. وربما جاءوا باُمور خارقة للعادة أكثر مما جاء به عيسى

 الدليل التاسع: عدم الملكية

وا يعتقدون بأن الأوثان عدل الدليل التاسع لإثبات أن المشركين كان
 الله تعالى ومستقلة عنه هذه الآية الشريفة. 

قُلِ ادعوا الَّذين زَعمتُم من دون اللَّه لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في 
 رٍالسماوات ولَا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما لَه منْهم من ظَهِي

)١(.  

 توضيح: 

 وزن.  ):مثقال(

 في خلق السماء والأرض.  ):فيهما(

 نصيب.  ):شرك(

 أي ليس الله من الأوثان.  ):له منهم(

                                                 
 .٢٢) سبأ: ١(
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  .)١(معاون ):ظهير(

 بيان الاستدلال: 

 نستطيع أن نثبت ما ندعيه من بعض فقرات هذه الآية الشريفة. 

  الفقرة الاُولى: 
 ي الدليل الخامس. ، فقد مر توضيحها ف»من دون االله«

  الفقرة الثانية: 
معناها: لا تملك الأوثان مقدار ذرة في السماوات » لا يملكون«

والأرض. إن هذه الفقرة جاءت في مقام الاعتراض على المشركين 
 وتوضيح عقائدهم الخيالية والوهمية لتُبين أن للأوثان في نظر

لها فيهما حصةٌ. المشركين وعقيدتهم ملكية في السماوات والأرض و
ومن الواضح أن الملكية والحصّة والنصيب ملازمة لكون الأوثان عدلاً 
الله تعالى، وهي نفس معنى العلاقة العرضية بين االله والأوثان وهي مستقلة 
عنه، وإلاّ ففي حالة كون العلاقة طولية بين االله والأوثان فهي تابعة وليس 

 مستقلة.   لها أي ملكية

                                                 
 ، تفسير الآية المذكورة.٨/٢١٢) مجمع البيان: ١(



٩٧  عقيدة الوثنيين بالأوثان

  ثة: الفقرة الثال
الشرك كما بين سابقاً هو بمعنى النصيب  (مالهم فيهما من شرك)،

والحصّة، فهذه الفقرة تنفي أن يكون للأوثان نصيب أو حصّة في 
السماوات والأرض، ومنها نستفيد أن هؤلاء المشركين كانوا يعتقدون 

 بأن للأوثان نصيباً وسهماً وحصةً في السماء والأرض. 

  الفقرة الرابعة: 
بمعنى ليس الله سبحانه وتعالى من الأوثان من (ماله منهم من ظهير) 

 معين ومساعد على خلق السماوات والأرض، ولا على شيء من الأشياء. 

إن المساعدة والعون إنّما تصدق في مورد تكون فيه قدرة المعين 
 والمساعد غير قدرة وقوة المستعين. 

 ه ويعينني عليه آخر نستطيع فمثلاً الحمل الثقيل الذي لا أستطيع حمل

أن نحمله كلانا بقوتينا كلتيهما، فهاتان القوتان في عرض واحد، وإلاّ لو 
كانت قدرة الأول في طول قدرة الثاني ومستمدة منه ففي هذه الحالة لا 

هذا المورد، فمن نفي المعين نستفيد أن   تصدق المساعدة والعون في
عينة  المشركين كانوا يعتقدون بأنالأوثان مستقلّة عن االله تعالى، وأنّها م

الله تعالى في تسيير الاُمور، وهذا هو الاعتقاد بتساوي الأوثان الله تعالى 
 وأنّها عدل له وكفؤ له وأنّها في عرضه. 

) من سورة ٦ـ  ٤) من سورة فاطر والآيات (٤١) و (٤٠الآيات (
 الأحقاف تُفيد هذا المعنى أيضاً. 
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 ر: الاستقلال في التأثير: الدليل العاش

الاستدلال العاشر لإثبات أن المشركين كانوا يعتقدون بالأوثان أنّها 
عدل الله تعالى وفي عرضه ولها استقلال تام عن االله تعالى في تأثيرها نفعاً 

 وضراً: الآية الكريمة: 

ما ولَه كسمفَلَا م ةمحن رلنَّاسِ مل فْتَحِ اللَّها يم لَ لَهسرفَلَا م كسما ي
يمكزِيزُ الْحالْع وهو هدعن ب١( م(.  

يفهم من هذه الآية أن المشركين كانوا يعتقدون بتأثير غير االله نفعاً 
وضراً; بحيث يستطيع هذا الغير أن يمسك النعمة والرزق، ويستطيع أن 

 يعطي النعمة والرزق. 

رة الأوثان على إيصال الضرر والمنفعة إليهم. فهم كانوا يعتقدون بقد
فهكذا اعتقاد ـ أن هذه الأوثان لها تأثير بمستوى إيصال الضرر والمنفعة 

 ـ معناه أنّها عدل الله تعالى وكفؤ له، وأنّها في عرض االله تعالى. 

 لذا حصر االله تعالى في هذه الآية فتح باب الرحمة وإمساكها به، ورد
 اطلة لهؤلاء. هذه العقيدة الب

 الدليل الحادي عشر: الدعوة الى التوحيد: 

الاستدلال الآخر الذي يستدلّ به على أن الوثنيين كانوا يعتقدون 

                                                 
 .٢) فاطر: ١(



٩٩  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 بالأوثان بأنّها عدل الله وكفؤ له، الآيات القرآنية التي تدعو إلى التوحيد. 

م لَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِنَّهم كَانُوا إِذَا قيلَ لَه{فلنتمعن في هذه الآية الشريفة: 
ونتَكْبِرسي{ }نُونجرٍ مشَاعنَا لتهنَّا لَتَارِكُوا آلأَئ قُولُوني١( } و(.  

 وجه الاستدلال: 

إنّهم عندما كانوا يدعون الى التوحيد والإقرار بالإلوهية الله وحده 
ا يعبدونها كانوا يستكبرون ويرفضون بشدة أن يتركوا آلهتهم التي كانو

من دون االله، ونستفيد من ذلك أن آلهتهم التي كانوا يعبدونها هي عدل 
الله وكفؤ حسب اعتقادهم; لأن السبب الحقيقي لعدم ترك الآلهة 
والإصرار على بقائها يتجسد في هذه الحالة، وأما اذا كانوا يعتقدون 

غير مستقلة تستمد  بالتبعية والطولية في علاقة الأوثان مع االله تعالى وأنّها
قدرتها منه تعالى، فلا يصدق لفظ الترك والانصراف عن الأوثان في 
هذه الحالة أبداً; لأنّه على القول بالتبعية والطولية وعدم الاستقلال لا 
يلزم أن يترك الوثنيون آلهتهم وينثنوا عنها، وإنّما آلهتهم سوف تقع في 

قدرتها منه، وليس لها أي  طول العلاقة مع االله تعالى، وأنّها تستمد
 تعارض مع االله الواحد المتفرد الأحد. 

                                                 
 .٣٦ـ  ٣٥) الصافات: ١(
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 الى التوحيد: ’ الدليل الثاني عشر: دعوة النبي

الاستدلال الآخر على أن الوثنيين كانوا يعتقدون بأن أوثانهم عدل الله 
ها أَجعلَ الْآلهةَ إِلَهذه الآية الشريفة: وكفؤ له وأنها مستقلة عن االله تعالى: 

ابجءٌ عذَا لَشَيه ا إِنداحذَا إِلَّا *  وه إِن ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فنَا بِهعما سم
لَاق١( اخْت(.  

 توضيح: 

جاء في تفسير مجمع البيان في بيان معنى هذه الآية ـ كما مر مفصّلاً 
الى في تبيين عقائد المشركين الباطلة ـ أن أشراف قريش جاءوا 

لتوهينه أصنامهم وأوثانهم، ’طالب وعتبوا على النبي  أبي
بذلك الى عمه أبي طالب وطلبوا منه أن يقول له: أن يترك ’وشكوه

 آلهتهم وأوثانهم. 

قولوا كلمة لا إله إلا االله تملكوا بها «: ’كان جواب النبي
 وقالوا: جعل الآلهة إلهاً واحداً. ’، قاموا من عنده»العرب والعجم

ملاحظة دقيقة جداً، وهي: أن تعجب هؤلاء من دعوة  هنا
 دعاهم إلى أن يتركوا الاعتقاد بتعدد الآلهة. ’النبي

ومن الواضح أن تعدد الآلهة يصح فيما لو كانت هذه الآلهة هي 
عدل الله وكفؤ له وأنّها مستقلة عنه; لأنّه لو لم تكن عقيدتهم هذه وإنما 

                                                 
 .  ٧ـ  ٥) ص: ١(



١٠١  عقيدة الوثنيين بالأوثان

مستقلة وأن قدرتها في طول قدرة االله  كانت عقيدتهم أن الأوثان غير
بتوحيد الآلهة ’وتستمدها منه تعالى لكانت الدعوة الصادرة عن النبي

غير صحيحة; لأنّه لم يكن تعدد في الآلهة أصلاً، وإنّما هو إله واحد 
 والبقية وسائط لا غير. 

للمشركين الى ’وبكلمة اُخرى نستطيع أن نقول: إن دعوة النبي
دليل على أن المشركين كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة  الوحدانية

 واستقلالها عن االله تعالى. 

 الدليل الثالث عشر: الإخلاص في الدين: 

الاستدلال الآخر لإثبات اعتقاد المشركين بأن الأوثان مستقلة عن االله 
وأنها في عرضه وهي كفؤ وعدل له: الآيات الدالة على الدين الخالص 

 خالصة. والعبودية ال

 فلننظر إلى هذه الآية على سبيل المثال: 

ونظير هذه الآية آيات اُخرى عديدة في  .)١( چ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ چ
 القرآن الكريم دالة على العبادة الخالصة التي تقابل العبادة غير الخالصة. 

والدين الخالص يقابل الدين غير الخالص، وتكون العبادة غير خالصة 
الحالات التي نعتقد فيها بتأثير موجودات اُخرى  والدين غير خالص في

بشكل مستقل عن االله تعالى، وأن نخشع ونتذلّل أمام هذه الموجودات، 

                                                 
 .١٤) الزمر: ١(
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وفي هذه الحالة تختلط عبادة الإنسان الله وللموجودات الاُخرى، وهذا 
 يبنى على القول باستقلال الأوثان عن االله تعالى في قدرتها. 

 ع الى الفطرةالدليل الرابع عشر: الرجو

الاستدلال الآخر لإثبات أن المشركين كانوا يعتقدون بأن قدرة 
الأوثان تقع في عرض قدرة االله وأنّها كفؤه وعدل له: الآية التي تضرب 

 ئاچمثلاً وتترك الحكم على هذا المثل لوجدان الإنسان وفطرته وهي: 
  .)١( چ ی یی ی  ئىئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 توضيح: 

مختلفون، سيئو الأخلاق متنازعون، وهم متشاجرون  متشاكسون):(
متعاسرون في عبد يملكونه يريد كل واحد منهم أن يفرده بالخدمة، ثم 

  .)٢(يوكل كلّ منهم أمره الى الآخر

  .)٣(أي خالصاً (سلماً):

ضرب االله تعالى في هذه الآية مثالاً وترك الحكم فيها لوجدان 
ى بطلان الاعتقاد بتعدد الآلهة في هذا العالم، الإنسان; كي يصلوا ال

ومضمون هذا المثال: أن مجموعة من سيئي الأخلاق ومتعددي الآراء 
                                                 

 .٢٩) الزمر: ١(

 ، ذيل الآية.٤٣٩ص ٨) مجمع البيان: ج٢(

 .  ٨/٤٣٩) مجمع البيان: ٣(
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والأهواء يملكون عبداً مشتركين فيه وهو مضطرب غير مستقيم الحال لا 
يستطيع أن يأتي بشيء ولا ينتفع به، وذلك لأن كل مالك يأمره بأمر غير 

ه به المالك الآخر في نفس اللحظة، وإذا به يواجه أكثر الأمر الذي يأمر
حيرة، فهو لا يدري أي   من أمر في نفس الوقت، وعنده سوف يقع في

الاُمور الموجه إليه يؤديها، ففي الوقت الذي يريد أن ينجز أحد الأوامر 
الموجهة إليه من أحدهم يوجه الآخر له أمراً آخر يريد منه إنجازه في 

 ت، وعليه يتبين حجم المشكلة التي يواجهها هذا العبد. نفس الوق

أما العبد الذي يملكه مولى واحد، ويسمع لأوامر مولى واحد، 
 ويتحرك وفق أوامر مولى واحد فإن أعماله سوف تكون منظّمة ومرتّبة. 

فهل أن هذين العبدين بمرتبة واحدة في تأدية العمل والتنظيم 
 والترتيب؟ أبداً لا. 

إن االله تبارك وتعالى يريد أن يبين في هذا المثال أن المخلوقات لو اتّبعت 
آلهة متعددة، وكلّ إله يسير ويدير مخلوقاته وفق ذوقه فالنتيجة سوف تؤدي 

 الى وقوع المخلوقات في الضياع والحيرة، ولا يستقيم عمل في هذا العالم. 

 تبين أن المخلوقات لها إله واحد. ومن وجود النظام والترتيب في هذا العالم ي

وواضح جداً أن هذا المثال يصح فيما لو كان لكل واحد من 
الشركاء ملكية واستقلالية كاملة في اتّخاذ القرار، وعند ذلك سوف يقع 

 هذا المملوك في ورطة ومشاكل. 

لكن لو كان هناك أكثر من مولى يوجههم مولى واحد في سلسلة طولية 
طراب يقع فيه العبد عندئذ، بل كل واحد من الآمرين سوف يكون فلا اض

حاملاً للأمر الموجه إليه من قبل الآمر الذي فوقه، حتى نصل الى الآمر الذي 
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بيده القرار. فالكلّ يعمل تحت أوامر قائد واحد وحاكم واحد، وعنده تنتفي 
راب في عمل الحيرة والاضطراب عند العبد، وعليه نقول: إن الحيرة والاضط
 العبد متوقفة على استقلالية الشركاء في ملكية العبد وتوجيهه. 

ونستطيع أن نفهم من هذا المثال جيداً أن الأوثان يمكن أن تكون عدلاً الله 
وكفؤاً له فيما لو كانت مستقلة عن االله، ولها تدبير مستقل عن الآلهة الاُخرى 

 هذه الحالة الاضطراب والفوضى. في هذا العالم، وعليه سوف يسود العالم في 

أما لو جاءت الأوثان بالمرتبة التالية الله الواحد وتحمل أوامره في 
سلسلة طولية من المراتب ففي هذه الحالة يكون القائد والرئيس الموجه 

 واحداً، وعليه سوف لا يكون هناك حيرة واضطراب في عمل العبد. 

شركين والموحدين، فصور لقد وضّح تعالى في هذا المثال قصة الم
الوثنيين والمشركين كما في حالة المملوك الأول، وصور المؤمنين 

 والموحدين كما في حالة المملوك الثاني. 

ومن المؤكّد يمكن أن نقول: إن هذا المثال جاء لتوضيح دليل 
 التمانع الذي مر في الاستدلال الرابع. 

 حدانية: الدليل الخامس عشر: الاشمئزاز من الو

الاستدلال الآخر لإثبات أن الوثنيين كانوا يعتقدون بأن الأوثان عدل 
 الله وكفؤ له: اشمئزاز الوثنيين من الوحدانية. 

ولأجل توضيح ذلك نستفيد من بعض الآيات التي تناولت ذم عقائد 
المشركين، وواحدة من هذه العقائد المذمومة لهم، أنّهم كانوا يشمأزّون 

 الى وحدانية االله تعالى بشكل كبير جداً. من الدعوة 
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وكان يصعب عليهم أن يسمعوا هذه الكلمة، وكانوا يتنفّرون منها 
 كثيراً عندما يدعون إليها: 

  .)١( چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹچ

 وجه الاستدلال: 

نقول: في حال كون أن هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الأوثان غير مستقلة 
االله وأنّها تابع له وتستمد قدرتها منه فلا معنى لأن ينزجروا ويشمأزوا  عن

عندما يسمعون كلمة التوحيد ويدعون إليها. وعلى هذا لم يكن هؤلاء 
 مشركين وربما كان هؤلاء موحدين أيضاً. 

ولا وجه لتنفّرهم عن التوحيد، بل المفروض أن يفرح هؤلاء من 
 ذكر االله والتوحيد. 

حالة أن يعتقد هؤلاء بأن الأوثان   شمئزازيمكن أن يتصور فيإن الا
هذه الحالة ستؤدي الدعوة   مستقلّة عن االله تعالى وأنها كفؤه وعدله. في

 الى الوحدانية وترك الاعتقاد بتعدد الآلهة إلى الاشمئزاز والتنفّر. 

إن ذكر التوحيد الذي هو بمعنى نفي تعدد الآلهة ونفي الأوثان هو 
 ذي يؤدي الى الاشمئزاز والنفرة. ال

                                                 
 .٤٥) الزمر: ١(
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 الدليل السادس عشر: سورة التوحيد: 

الاستدلال الآخر لإثبات أن الوثنيين كانوا يعتقدون بأن الأوثان عدل 
 الله وكفؤ له وأنها مستقلّة عنه: سورة التوحيد: 

هذه السورة شعار  .)١( چٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ چ
نّه الواحد الأحد، وتصفه بالغني وتنفي   عرف االله بأأهل التوحيد، فهي تُ

 عنه الذرية والولد وأن يكون له عدل وكفؤ. 

بمعنى النظير والعدل، فلو قيل: إن زيداً كفؤ لعمرو في العلم  (كفؤ):
فمعناه أن زيداً وعمراً متساويان في العلم والمعرفة، أو أن هذين البطلين 

 يهما نفس القدرة والقوة. متكافئان: فمعناه أن لد

وما يعنينا هو: أن نفي (الكفؤ) دليل على أن المشركين كانوا 
 يعتقدون بأن الأوثان عدل الله وفي عرضه ونظير له. 

ومن هذا الجانب نفى االله تعالى أن يكون له كفؤ. وهي كما في 
وحسب الاعتقاد بالعلاقة الطولية والتبعية بين  (ليس كمثله شيء).

ثان واالله تعالى سوف لا تكون الأوثان كفؤاً الله وعدلاً له، ولا يوجد الأو
 حجة لنفي (الكفؤ) عن نفسه تعالى. 

  .)٢(إنّما يصح ذلك في حال أن نعتقد بأن الأوثان نظير الله وعدل له

                                                 
 .٤ـ  ١) الإخلاص: ١(

 .١٧٧ص ١٥) لسان العرب: ج٢(
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 فالكفؤ معناه النظير والمساوي والعدل. 

يتان وكل الكفو: النظير (شاتان مكافئتان ـ بكسر الفاء ـ أي متساو
  .)١(شيء ساوى شيئاً فهو مكافئ له) 

 الدليل السابع عشر: الاعتقاد بمالكية الأوثان: 

الاستدلال الآخر لإثبات أن المشركين كانوا يعتقدون بأن الأوثان 
 هؤلاء كانوا يعتقدون بأن عدل الله وكفؤ له، الآيات الدالة على أن

ية دليل على أنها مستقلة الأوثان لها ملكية في هذا العالم. والملك
ومتكافئة مع االله تعالى وإلاّ ففي القول بالتبعية والطولية لا ملكية في 
الحقيقة لهذه الأوثان وإنّما المالك الحقيقي هو االله تعالى وما عداه 

 فكلهم مخلوقات وعباد له وكل ما تملكه الأوثان فهو منه تعالى. 

لى سبيل المثال في هذه وهناك آيات عديدة تدلّ على ذلك فننظر ع
 الآية الكريمة: 

  .)٢( چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ںچ

 توضيح: 

جاء في مجمع البيان: الولي بمعنى المالك، يعني: اتّخذ  (اتّخذ ولياً):
 مالكاً. 

                                                 
 .٢٩٤) مختار الصحاح: ١(

 .١٤) الأنعام: ٢(
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 ـ فالمقصود سوف يكون هكذا: هل أتخذ الأوثان ـ التي هي غير االله تعالى 
ومالكاً. ومنه يفهم أن الوثنيين كانوا يعتقدون بمالكية هذه الأوثان،  مولى لي

 والمالكية كما ذكرنا سابقاً تدلّ على الاستقلالية للأوثان وأنّها عدل الله تعالى. 

 :(الرب) الدليل الثامن عشر: إطلاق كلمة 

الاستدلال الآخر لإثبات أن المشركين كانوا يعتقدون بأن الأوثان 
 على هذه الأوثان. » الرب« وكفؤ له: إطلاق كلمة عدل الله

  توجد آيات متعددة في هذا الصدد، لكنّنا نكتفي بذكر آية واحدة فقط. 
 

» الرب«وجه الاستدلال: أن معنى كلمة  .)١(چئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېچ
لها ظهور في معنى الاستقلال، » الربوبية«و» المدبر«هو المدبر، ولفظ 

 وثان نظير االله ولها تدبير مستقل. بمعنى أن الأ

 الوثنيين كانوا يعتقدون بأن إلى هنا أقمنا ثمانية عشر دليلاً على أن
 الأوثان في عرض االله وعدل له ومستقلة عنه. 

 ستدلّ بها على أنوسوف نشرع بتحليل ونقد الأقوال التي ي
بعة له، وأنّهم المشركين كانوا يعتقدون بأن الأوثان في طول االله، وأنها تا

 لا يعتقدون باستقلالها. 

                                                 
 .١٦٤) الأنعام: ١(



١٠٩  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 أدلة الاعتقاد بالطولية (عدم الاستقلال) ونقدها

المقصود من الطولية: أن الوثنيين جعلوا الأوثان واسطة بينهم وبين 
 االله تعالى، ولم يعتقدوا باستقلالها عن االله تعالى. 

طول إرادة والدليل الذي أوردوه لإثبات أن إرادة وتدبير الأوثان في 
وتدبير االله وأنّها غير مستقلة وتابعة، ينحصر في الآيات التي تطلق لفظ 

 ۀ ٹ ٹچعلى الأوثان، وأوضح هذه الآيات دلالة هو قوله تعالى: » الشفيع«
  .)١( چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 هنا طريقان: 

 ن في عقيدة المشركين: الطريق الأول: رأي صاحب تفسير الميزا

كان عبدة الأصنام يعبدون الأصنام ليتقربوا بعبادتها الى أربابها، 
إنّنا على ما بنا من «وبأربابها الى رب الأرباب وهو االله سبحانه وتعالى: 

 ألوان البشرية المادية وقذارات الذنوب والأوثان لا سبيل لنا إلى رب
سبة بيننا وبينه. فمن الواجب أن الأرباب لطهارة ساحته وقدسها، ولا ن

نتقرب إليه بأحب خلائقه إليه وهم أرباب الأصنام الذين فوض االله إليهم 
أمر تدبير خلقه، ونتقرب إليهم بأصنامهم وتماثيلهم، وإنّما نعبد الأصنام 
لتكون شفعاء لنا عند االله; لتجلب إلينا الخير وتدفع عنّا الشر، فتقع العبادة 

                                                 
 .١٨) يونس: ١(
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  .)١(والشفاعة لأربابها، وربما نُسبت إليها للأصنام حقيقة،

 ودلالة كلامه على الطولية واضحة. 

 المراد من شفاعة الأوثان: 

ماهو المراد من شفاعة الأوثان؟ هل المقصود منها الشفاعة في الدنيا 
 أم في الآخرة؟ 

 هناك رأيان مختلفان في تحديد المعنى المراد. 

الى ) ٣(وصاحب تفسير الكشّاف) ٢(يميل صاحب تفسير مجمع البيان
أن المراد هو الشفاعة الاُخروية، لكن يذهب صاحب تفسير الميزان الى 
أن المراد هو الشفاعة الدنيوية، يعني أن مراد الوثنيين هو أن تكون 
الأوثان أو أربابها وسيلة; لكي ينزل االله عليهم الخيرات، ويحلّ مشاكلهم 

 الدنيوية، ويدفع عنهم الشرور. 

الدليل على هذا الرأي هو: أن المشركين كانوا ينكرون المعاد 
أساساً، فمن هنا كان طلب الشفاعة من الأوثان في الآخرة ليس له مورد، 

 وإنّما المراد هو الشفاعة الدنيوية. 

سوف يأتي لاحقاً البحث التفصيلي في المسألة، وكاتب هذه 
                                                 

 ، ذيل الآية.١٠/٣٠) الميزان في تفسير القرآن: ١(

 من سورة يونس. ١٨، ذيل الآية ٥/١٦٨) مجمع البيان: ٢(

 من سورة يونس. ١٨، ذيل الآية ٢/١٨٥) الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل: ٣(



١١١  عقيدة الوثنيين بالأوثان

منون بالمعاد، وهذه المسألة السطور يعتقد أيضاً أن المشركين كانوا لا يؤ
 تحتاج الى مزيد من التوضيح. 

 الطريق الثاني إعتقاد المشركين بعدم استقلال الأوثان: 

التي تبين » الشفاعة«و» الشفيع«لفظة ) ١(الطريق الآخر لبيان الاستدلال
 أن الأوثان في عقيدة الوثنيين كانت علاقتها طولية مع االله لا عرضية. 

تدلال نقول: إن الوثنيين عندما يعتقدون أن أوثانهم ولتوضيح الاس
تستطيع أن تحلّ مشاكلهم مستعينة باالله تعالى فإن هذا إقرار واعتراف 

 منهم بأن الأوثان لا حول ولا قوة لها. 

وكانوا يقولون: إن أرباب الأوثان تستطيع أن تطلب من االله لكي 
ت تحل المشاكل بنفسها تُحلّ المشاكل، ولو كان لها حول وقوة لكان

دون الاستعانة باالله تعالى، ولَما كان هناك حاجة للوساطة والطلب من 
االله، فلو كان الوثني يعتقد بتأثير الوثن لكان يذهب الى الوثن بشكل 
مباشر أن يذلّل له الصعاب ويحلّ مشاكله، ولا يحتاج لأن يجعل الوثن 

 واسطة في البين. 

الأوثان: (هؤلاء شفعاؤنا عند االله)، وهذا كان الوثنيون يقولون عن 
بنفسه دليل على أن الوثنيين كانوا لا يعتقدون بأن الأوثان تؤثّر بشكل 
مستقلٍّ عن االله تعالى، وإنّما كانوا يعتقدون بأنّها مقهورة لقدرة االله تعالى، 

                                                 
 ) هذا التقريب والبيان من قبل الكاتب.١(
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وتقع تحت سلطانه وهيمنته، وهذا هو معنى الطولية في العلاقة بين االله 
 القادر والأوثان التي تستمد قدرتها منه.  تعالى

وهذا المعنى يكمن في الشفاعة، فطالب الشفاعة لديه حاجة 
ومشكلة، والشفيع لا يستطيع أن يحلّ مشكلته ويقضيها له، لكن يستطيع 
الشفيع أن يتوسط لدى من لديه القدرة على قضاء الحاجات وحلّ 

  .)١(زّة والاحترامالمشاكل بما يتمتع به من المكانة والع

 دليلان لإثبات الاعتقاد بالطولية عند المشركين: 

قال صاحب تفسير مجمع البيان: (توهموا أن عبادة الأوثان الأول: 
أشد في تعظيم االله سبحانه وتعالى من قصده تعالى بالعبادة، لذا فعبادة االله 

ناه بالعبادة تعالى عن طريق عبادة الأوثان تتم بشكل أفضل مما لو قصد
  .)٢(بشكل مباشر) 

لو أخذنا بنظر الاعتبار الآيات القرآنية الاُخرى التي تُصرح بأن الثاني: 
الوثنيين كانوا يعتقدون بأن االله خلق الأوثان كلّها وهي غير مستقلّة عنه 

 تعالى، بل كانوا يعتقدون بأن االله خلق السماوات والأرض وما بينهما. 

أن أي قدرة على التأثير نفعاً أو ضراً يمتلكها الوثن  ومما لاشك فيه
                                                 

) ٨٩) و(٨٥) من سورة الزمر، والآية (٤) و(٣) يوجد مثيل للآية أعلاه، وهو الآية (١(
 ) من سورة يس.٢٣من سورة الزخرف، والآية (

 من سورة يونس. ٢٠ـ  ١٨، تفسير الآيات ٥/١٦٨) مجمع البيان: ٢(
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إنّما هي امتداد لقدرة االله تعالى; وذلك لأن الوثن أحد المخلوقات 
الإلهية وآثاره أيضاً من مخلوقات االله تعالى كان ولابد أن يكون 

أن الأوثان تشفع بإذن االله; لأنّها  (هؤلاء شفعاؤنا عند االله)المقصود من 
ملك بذاتها حولاً ولا قوة، ومن هنا جاء الذم من قبل االله تعالى لا ت

وتفويض للأوثان.  للوثنيين هو: أنّه لم يصدر منّا مثل هكذا إذن 

 نقد رأي صاحب تفسير الميزان: 

 وللإجابة على الرأي الذي جاء في تفسير الميزان نقول: 

قرآن لإثبات لم يقدم صاحب تفسير الميزان أي دليل من ال أولاً:
رأيه، وإنّما اكتفى بالسرد التاريخي، ولا يمكننا أن نستند على   صحة

 النقل التاريخي لوحده; لأنه ليس بحجة. 

ما ذكره لا يتناسب ولا ينسجم مع مطالب في مواضع اُخرى  ثانياً:
 ) من ٨٦ـ  ٦٨من تفسير الميزان لها علاقة بالموضوع، كما جاء في الآية (

  سورة المائدة.

فقال: (القول بأن للعالم صانعاً ثم القول بأنّه واحد من أقدم المسائل 
 الدائرة بين المفكّرين، تهدي إليه الفطرة المرکوزة فيهم، حتى أن
الوثنية المبنية على الشرك إذا أمعنّا في حقيقة معناها وجدناها مبنية على 

إِلاَّ ليقَرِّبونَآ إِلَى  ما نَعبدهم{أساس توحيد الصانع وإثبات شفعاء عنده 
وإن انحرفت فيما بعد عن مجراها وآل أمرها الى إعطاء  }اللَّه زُلْفَى
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  .)١(}الاستقلال والأصالة للآلهة دون االله

 نستفيد عدة مطالب من هذا الكلام: 

أن التوحيد أمر فطري، ومقتضى فطرة كل إنسان التوحيد،  أولاً:
ة موحدون. وسوف يأتي توضيح هذا المعنى والكلّ وفق الفطرة الإلهي

 المهم في بيان المباحث اللاحقة. 

أن الوثنيين كانوا يعتقدون في البداية بتبعية الأوثان وعدم  ثانياً:
استقلالها، ولكن بالتدريج انتقلوا الى الاعتقاد باستقلالها، وعدم تبعيتها 

 لقدرة االله تعالى. 

عقيدتهم، وهي أنّهم كانوا يقولون  إنّنا لا نؤيد القسم الأول من
بالطولية وعدم الاستقلال، إلاّ أن القسم الثاني من عقيدتهم ـ وهي: انّهم 
انتهوا بالتدريج إلى الاستقلال والعرضية ـ يدلّ على أن صاحب الميزان 
يوافقنا على أن الوثنيين انتهوا إلى القول بأن قدرة الأوثان في عرض 

فؤ الله وعدل له. وهذه النكتة تستحق العناية وتنسجم مع قدرة االله وأنّها ك
 بحث العرضية في القدرة الذي نحن بصدده. 

والتقريب الأول الذي نُقل عن صاحب تفسير الميزان لبيان القول 
بطولية قدرة الأوثان مع قدرة االله لا تنسجم مع المطالب التي ذكرها في 

 د. ) من سورة هو٤٩) و (٣٦ذيل تفسير الآية (

                                                 
 ، المطبعة الإسلامية.  ١٠٩ص ٦لقرآن: ج) الميزان في تفسير ا١(
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وقد ذكر في ذيل تفسير الآيات المذكورة من سورة هود ما يلي: 
وآله ’ربما يظن أن ما ورد في الأدعية من الاستشفاع بالنبي

المعصومين ـ صلوات االله عليهم ـ ومسألته تعالى بحقّهم، وزيارة قبورهم 
وتقبيلها، والتبرك بتربتهم وتعظيم آثارهم من الشرك المنهي عنه، وهو 

شرك الوثني، محتّجاً بأن هذا النوع من التوجه العبادي فيه إعطاء تأثير ال
ربوبي لغيره تعالى وهو شرك. وأصحاب الأوثان إنّما أشركوا لقولهم في 
أوثانهم: إن هؤلاء شفعاؤنا عند االله. وقولهم: إنّما نعبدهم ليقربونا إلى االله 

يكون ذلك الغير نبياً، أو  زلفى. ولا فرق في عبادة غير االله سبحانه بين أن
 ولياً أو جباراً من الجبابرة أو غيرهم، فالجميع من الشرك المنهي عنه. 

وقد فاتهم أولاً: أن ثبوت التأثير سواء كان مادياً أو غير مادي في 
غيره تعالى فهو ضروري لا سبيل إلى إنكاره، وقد أسند تعالى في كلامه 

غيره، ونفي التأثير عن غيره تعالى مطلقاً يستلزم التأثير بجميع أنواعه إلى 
إبطال قانون العلّية والمعلولية العام الذي هو الركن في جميع أدلة 

 التوحيد، وفيه هدم بنيان التوحيد. 

نعم، المنفي من التأثير عن غيره هو الاستقلال عن التأثير، ولا كلام 
بداهة العقل، والخروج عن لأحد فيه. وأما نفي مطلق التأثير ففيه إنكار 

 الفطرة الإنسانية. 

 ى ې ې ې ې ۉۉچومن يشفع بأهل الشفاعة الّذين ذكرهم اللّه مثل قوله: 
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أو يسأل االله  ،)٣( چڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ  ڃچو قوله: ) ٢( چ ئو ئە ئە ئا ئا ى
 ے ےچبجاههم ويقسم عليه بحقّهم الذي جعله لهم بمثل قوله مطلقاً: 

أو يعظمهم  ،)٥( چٹ ٹ ٹ ٹ ٿچوقوله:  ،)٤( چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
ويظهر حبهم بزيارة قبورهم وتقبيلها والتبرك بتربتهم بما أنّهم آيات االله 

وآية  ،)٦( چڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹچ وشعائره; تمسكاً بمثل قوله تعالى: 
 القربى وغير ذلك من كتاب وسنّة. 

 ےچوقد قال تعالى: فهو في جميع ذلك يبتغي بهم إلى االله الوسيلة، 
فشرع به ابتغاء الوسيلة، وجعلهم بما شرع من ) ٧( چۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

حبهم وتعزيرهم وتعظيمهم وسائل إليه، ولا معنى لإيجاب حب شيء 
وتعظيمه وتحريم آثار ذلك فلا مانع من التقرب إلى االله بحبهم وتعظيم 

والاستشفاع من  أمرهم، وما لذلك من الآثار إذا كان على وجه التوسل
 غير أن يعطوا استقلال التأثير والعبادة البتة. 

                                                 
 .  ٨٦) الزخرف: ٢(

 .  ٢٨) الأنبياء: ٣(

 .١٧٣ـ  ١٧١) الصافّات: ٤(

 .  ٥١) غافر: ٥(

)٦ :٣٢) الحج. 

 .٣٥) المائدة: ٧(
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أنّه فاتهم الفرق بين أن يعبد غير االله رجاء أن يشفع عند االله أو وثانياً: 
يقرب إلى االله، وبين أن يعبد االله وحده مع الاستشفاع والتقرب بهم إليه 

ره تعالى، وهو ففي الصورة الاُولى إعطاء الاستقلال وإخلاص العبادة لغي
الشرك في العبودية والعبادة، وفي الصورة الثانية يتمحض الاستقلال الله 

 تعالى وتختصّ العبادة به وحده لاشريك له. 

(إنّما نعبدهم ليقربونا إلى االله وإنّما ذم تعالى المشركين لقولهم: 
حيث أعطوهم الاستقلال وقصدوهم بالعبادة دون االله سبحانه،  زُلفى)،

و قالوا: إنّما نعبد االله وحده ونرجو مع ذلك أن يشفع لنا ملائكته أو ول
رسله وأولياؤه بإذنه، أو نتوسل إلى االله بتعظيم شعائره وحب أوليائه لَما 
كفروا بذلك، بل عادت شركاؤهم كمثل الكعبة في الإسلام هي وجهة 

 وليست بمعبودة، وإنّما يعبد االله بالتوجه إليها. 

ماذا يقول هؤلاء في الحجر الأسود وما شرع في وليت شعري 
الإسلام من استلامه وتقبيله، و كذا في الكعبة؟ فهل ذلك كلّه من 
الشرك المستثنى من حكم الحرمة؟ فالحكم حكم ضروري عقلي لا 
يقبل تخصّصاً ولا استثناءً. أو أن ذلك من عبادة االله محضاً وللحجر حكم 

فرق بينه وبين غيره إذا لم يكن تعظيمه الطريق والجهة وحينئذ فما ال
على وجه إعطاء الاستقلال وتمحيض العبادة، ومطلقات تعظيم شعائر 

وحبه ومودته، وحب أهل بيته ومودتهم، وغير ’االله، وتعزير النبي
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  .)٨(ذلك في محلّها

 خلاصة كلام صاحب تفسير الميزان: 

صاحب الميزان  يمكننا أن نؤلّف بين الكلام المتضاد الوارد عن
فنحمل ماورد عنه من: أن الوثنيين كانوا يعتقدون بتبعية قدرة الأوثان 

 االله تعالى، على المرحلة الاُولى من عبادتهم للأوثان.   لقدرة

كانوا في البدء يعتقدون بأن خالق العالم واحد   بمعنى أن الوثنيين
 عباده. والأوثان موجودات مقدسة تقوم بدور الوسيط بين الخالق و

 الوثنيين كانوا يعتقدون باستقلالية الأوثان، وأن ونحمل ماورد عنه من: أن
 قدرتها في عرض قدرة االله تعالى، على المرحله التالية من عبادتهم للأوثان. 

بمعنى أنّهم انحرفوا عن الاعتقاد الأول ـ وهو القول بالطولية ـ وانتهوا 
 قول بالعرضية والاستقلالية. أخيراً الى الاعتقاد الثاني، وهو ال

بالنسبة » الشفيع«وعليه فإن الآيات القرآنية التي جاء فيها لفظ 
ناظرة إلى عقائد الوثنيين في  (هؤلاء شفعاؤنا عند االله)للأوثان كما في 

بداياتها الاُولى. والآيات التي يظهر فيها أن الأوثان مستقلة عن االله تعالى 
 عقيدتهم في هذه الأوثان. ناظرة إلى ما انتهت إليه 

فهذا القول وهو وضع الحد الفاصل لتطور عقيدة الوثنيين من القول 
بالطولية وعدم الاستقلال في المرحلة الاُولى الى القول بالعرضية 

                                                 
 من سورة هود. ٤٩ـ  ٣٦، الآيات: ٣٠٥/ ١٠) الميزان في تفسير القرآن: ٨(



١١٩  عقيدة الوثنيين بالأوثان

والاستقلال في المرحلة الثانية ـ مجرد نقل تاريخي لا يوجد عليه دليل 
مسألة: إن الإنسان لديه من القرآن، ويمكن أن يقال في مجال توضيح ال

 عقل ووهم. 

 فعندما كان الوثنيون ينظرون إلى الاُمور بعقولهم كانوا يعترفون أن
خالق العالم ومدبره إله واحد، كما جاء في آيات عديدة يقول فيها 

 تعالى: إذا سألت الوثنيين: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولُن: االله. 

لو كانوا يعبدون وثناً إنّما كانوا يعبدونه  ووفقاً لهذه الرؤية فإنّهم
 بعنوان أنّه واسطة بينهم وبين االله، وأنّه يشفع لهم. 

وأما عندما تُهيمن عليهم أوهامهم والتقاليد العمياء للآباء وأمثالها من 
الأوهام التي تحجب الفطرة الإنسانية وتلوثها، فإنّهم يردون إلى وادي 

م والخيال، فعنده يتصورون وجود آخرين غير الظلام، وهو وادي الأوها
االله تعالى في هذا العالم، فيعبدون الأوثان بعنوان أنّها آلهة تؤثر بشكل 

 مستقل وبعنوان أنّها شفيع. 

 نقد الرأي الثاني (عدم استقلال الأوثان في نظر المشركين): 

» الشفاعة«و» الشفيع«لأجل أن نرد على هذا الرأي الذي اعتمد لفظ 
 في إثبات معنى الطولية، ولا بأس أن نوضّح أولاً معنى الشفيع. 

 فملخص آراء أهل اللغة والفقهاء في باب الشفعة كما يلي: 

قال البعض: الشفع بمعنى الزوج، وهو مقابل الوتر، والشافع هو 
 الشخص الذي يطلب الحاجات لشخص آخر. 

: المساعدة وقال آخرون: الأصل في معنى الشفعة والشفيع والشفاعة



الشرك وعبادة                                                                    ١٢٠
 الأوثان في القرآن

 ضم والعون، وقد لوحظ هذا المعنى في مورد الزوجية، حيث إن
  .)٩(الفردين أحدهما إلى الآخر يؤدي الى القوة والقدرة

فلو لوحظ في أصل المعنى المساعدة والعون يصبح معنى الآية ما 
يلي: أن هذه الأوثان أنصارنا عند االله، وسوف تساعدنا وتُعيننا، فلو 

 لة فسيكون حلّها بيدهم. واجهتنا مشك

وعليه فإن الآية بهذا المعنى سوف لا تدلّ على معنى الطولية، وإنّما 
 تدلّ على معنى العرضية واستقلال الأوثان. 

ولو اُخذ المعنى الإضافي بنظر الاعتبار ـ وهو أن تطلب الأوثان حلّ 
الى مشاكلنا عند االله تعالى ـ لأمكن أن نقرب المعنى في هذه الحالة 

 القول بالطولية وعدم الاستقلال. 

 »الشفيع«وسوف يكون الجواب هكذا: لم يلحظ أبداً في معنى 

معنى عدم الاستقلال في الشافع، وإنّما يتضمن معنى الزوجية » الشفاعة«و
في اللغة هو الزوج، في مقابل » الشفع«صرفاً، مثلما لاحظنا أن معنى 

اهما الشخص الذي صار واسطة فكذلك الشافع والشفيع معن» الوتر«

                                                 
 ٣، وصحاح اللغة ج٢٦١ص ١لعين ج) ولمزيد من الإيضاح راجع المصادر التالية: ا٩(

 ١، وتذكرة العلامة ج٤ص ١، وشرح الأزهار ج١٨٤ص ٨، ولسان العرب ج١٢٣٨ص
 ٣٧، وجواهر الكلام ج٢٣٦، والتحفة السنية ص٣٤٢ص ٦، وجامع المقاصد ج٥٨٨ص
 .١٨٥ص ١، وجواهر العقود ج١٦٤ص ٤، وكشاف القناع ج٢٣٨ص



١٢١  عقيدة الوثنيين بالأوثان

لطلب حوائج الغير، فلم يأت في أي مورد من هذه الموارد أن الشفيع 
 مستقلّ أم غير مستقل أمام المشفّع. 

 فيمكن أن يكون مستقلاً، ويمكن أن لا يكون. 

وهذا ليس معناه أن الشفاعة التي بمعنى الواسطة أنّها تتضمن الشافع 
 في طول المشفَّع. 

 يمكن أن يشفع مديرا مدرستين أحدهما عند الآخر ويتوسط فمثلاً
 بعضهما عند البعض الآخر لحلّ مشاكل الطلاب. 

 الإذن بالشفاعة وعدم الإذن بها: 

لابد أن نلتفت الى أن القرآن الكريم قد نهى عن الشفاعة التي يكون 
الشافع تابعاً، فيها الشافع مستقلاً، ولكنّه لم ينه عن الشفاعة التي يكون فيها

 وتقع شفاعته في طول القدرة الإلهية. 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇچلقد وضّح صاحب تفسير الميزان هذا المعنى في شرح الآية 
  .)١٠(چئم ئح ئج ی یی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

وملخّص القول: إن هناك آيات عديدة من القرآن الكريم تدلّ على 
ؤثّر بشكل مستقل في أن الوثنيين كانوا يعتقدون بأن الأوثان موجودات ت

 هذا العالم، وأن هذه الأوثان كفؤ الله وفي عرضه، وأنّها نظير له. 

وفي المقابل هناك آيات قرآنية ذات مضمون واحد لها دلالة على 

                                                 
 .٤٨) البقرة: ١٠(



الشرك وعبادة                                                                    ١٢٢
 الأوثان في القرآن

وقد  .)١١(أن الوثنيين يعتقدون بأن الأوثان شفعاء ووسائل تقرب الله تعالى
ين من الآيات أن هذا وضحنا في مجال أخذ النتيجة من هاتين المجموعت

الظهور في الطولية لا يدلّ على أن الشفاعة تلازم القول بالطولية، بل 
 يمكن أن تلازم العرضية أيضاً. 

بمعنى أننا نقول: في نفس الوقت الذي كانوا يعتقدون باستقلال 
الأوثان وأنّها في عرض االله كانوا يعتقدون أيضاً بأنّها تستطيع أن تكون 

 الله. شفيعة عند ا

ولأجل أن يتوضّح المطلب أكثر نتناول ما جاء في تفسير الميزان 
  .)١٢(تحت عنوان (كلام في معنى التوحيد في القرآن) 

لا يرتاب الباحث المتعمق في المعارف الكلية بأن مسألة التوحيد من 
أبعد المسائل غوراً، وأصعبها تصوراً وإدراكاً، وأعضلها حلا; لارتفاع 

ن المسائل العامة الشاملة التي تتناولها الأفهام، والقضايا كعبها ع
المتداولة التي تألفها النفوس، وتعرفها القلوب. وما هذا شأنه تختلف 
العقول في إدراكه والتصديق به; للتنوع الفكري الذي فطر عليه الإنسان 
من اختلاف أفراده من جهة البنية الجسمية، وأداء ذلك الى اختلاف 

لإدراك في أعمالها، ثم تأثير ذلك في الفهم والتعقّل من حيث أعضاء ا

                                                 
 ، ذيل الآية.١٦٧ص ١ن: ج) الميزان في تفسير القرآ١١(

 من سورة المائدة. ٨٦ـ  ٦٨، ذيل الآيات: ٩٠ص ٦) المصدر السابق: ج١٢(



١٢٣  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 الحدة والبلادة، والجودة والرداءة، والاستقامة والانحراف. 

فهذا كلّه مما لاشك فيه، وقد أقر القرآن هذا الاختلاف في موارد 
 یی ی  ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچمن آياته الكريمة، كقوله تعالى: 

  .)١٣( چ ی

اديق هذا الاختلاف هو اختلاف أفهام الناس في تلقّي ومن أظهر مص
معنى توحده تعالى; لما في أفهامهم من الاختلاف العظيم والتغير الواسع 
في تقرير مسألة وجوده تعالى، على ما بينهم من الاتفاق فيما تعطيه 

 الفطرة الإنسانية في إلهامها الخفي وإشاراتها الدقيقة. 

هم آحاد من الناس في ذلك أن جعل الأوثان فقد بلغ انحدار درجة ف
المصطنعة والأصنام المصنوعة من الخشب والحجارة وحتى من الأقط 
والطينة المعمولة من أبوال الإبل شركاء الله، وقرناء له، يعبد كما تعبد 
هؤلاء، ويسأل كما تسأل هؤلاء، ويخضع له كما يخضع لها، ولم يلبث 

الأصنام عليه تعالى بزعمه، وأقبل عليها هذا الإنسان دون أن غلبت هذه 
 تركه، وأمرها على حوائجه وعزله. 

فهذا الإنسان غاية ما يراه من الوجود له تعالى هو مثل ما يراه لآلهته 
التي خلقها بيده، أو خلقها إنسان مثله بيده، ولذلك كانوا يثبتون له تعالى 

، وهي من صفة الوحدة مثل ما يصفون به كل واحد من أصنامهم
 ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹچالوحدة العددية التي تتألف منها الأعداد، قال تعالى: 

                                                 
 .٩) الزمر: ١٣(



الشرك وعبادة                                                                    ١٢٤
 الأوثان في القرآن

  .)١٤(چچ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

فهؤلاء كانوا يتلقّون الدعوة القرآنية الى التوحيد في الـدعوة الـى القـول    
 ئم ئح ئجی یی چبالوحدة العددية التي تقابل الكثرة العددية، كقولـه تعـالى:   

وغيـر ذلـك مـن    ) ١٦(چۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچتعـالى:   وقوله) ١٥( چ ئي ئى
الآيات الداعية إلى رفض الآلهة الكثيرة، وتوجيـه الوجـه الله الواحـد، وقولـه     

وغيرها مـن الآيـات التـي تـرفض التشـعب فـي العبـادة        ) ١٧( چٹ ٹ ٹچتعالى: 
للإله، حيث كانـت كـل اُمـة أو طائفـة أو قبيلـة تتخـذ إلهـاً تخـتصّ بـه، ولا          

 الآخرين.   تخضع لإله

والقرآن ينفي في معالي تعاليمه الوحدة العددية عن الإله جلّ ذكره، 
فإن هذه الوحدة لا تتم إلّا بتميز هذا الواحد عن ذلك الواحد بالمحدودية 
التي تقهره، والمقدرية التي تغلبه، ومثال ذلك: ماء الحوض إذا فرقناه في 

غير الماء الواحد الذي في الإناء  آنية كثيرة كان ماء كلّ إناء ماءً واحداً
الآخر، وإنّما صار ماءً واحداً يتميز عما في الآخر، لكون ما في الآخر 
مسلوباً عنه غير مجتمع معه، وكذلك الإنسان إنّما صار إنساناً واحداً لأنّه 

                                                 
 .٥ـ  ٤) ص: ١٤(

 .١٦٣) البقرة: ١٥(

 .٦٥) غافر: ١٦(

 .٤٦) العنكبوت: ١٧(



١٢٥  عقيدة الوثنيين بالأوثان

مسلوب عنه ما للإنسان الآخر، ولولا ذلك لم يأت للإنسانية الصادقة على 
 ون واحدة بالعدد ولا كثيرة بالعدد. هذا وذاك أن تك

فمحدودية الوجود هي التي تقهر الواحد العددي على أن يكون 
واحداً، ثم بانسلاب هذه الوحدة من بعض الجهات تتألّف كثرة عددية، 

 كما هو عند عروض صفة الاجتماع بوجه. 

 وإذا كان االله سبحانه قاهراً غير مقهور، وغالباً لا يغلبه شيء البتة ـ
كما يعطيه التعليم القرآني ـ لم تُتصور في حقّه وحدة عددية ولا كثرة 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچوقال:  ،)١( چھ ھ ھچعددية، قال تعالى: 
 ے ھ ھ ھ ھچوقال: ) ٣( چڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچوقال:  ،)٢( چڇ ڇ ڇچ چ چ چ 

والآيات بسياقها ـ كماترى ـ تنفي  .)٤(چۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
وحدة مضافة الى كثرة مقابلة لها، سواء كانت وحدة عددية  تنفي كل

 كالفرد الواحد من النوع الذي لو فرض بإزائه فرد آخر كانا اثنين، فإن
هذا الفرد مقهور بالحد الذي يحده به الفرد الآخر المسلوب عنه 
المفروض قباله، أو كانت وحدة نوعية، أو جنسية، أو أي وحدة كلية 

ة من سنخها، كالإنسان الذي هونوع واحد مضاف الى مضافة الى كثر
                                                 

 .  ١٦) الرعد: ١(

 .  ٤٠ـ  ٣٩) يوسف: ٢(

 .٦٥) سورة ص: ٣(

 .  ٤) الزمر: ٤(



الشرك وعبادة                                                                    ١٢٦
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الأنواع الكثيرة الحاصلة منه ومن الفرس والبقر والغنم وغيرها، فإنّه 
مقهور بالحد الذي يحده به ما يناظره من الأنواع الاُخر، وإذا كان تعالى 
لا يقهره شيء في شيء البتة من ذاته ولا صفته ولا فعله وهو القاهر فوق 

فليس بمحدود في شيء يرجع إليه، فهو موجود لا يشوبه كل شيء 
عدم، وحق لا يعرضه بطلان، وهو الحي لا يخالطه موت، والعليم لا 
يدب إليه جهل، والقادر لا يغلبه عجز، والمالك والملك من غير أن 

 يملك منه شيء، والعزيز الذي لا ذلّ له، وهكذا. 

لتوحيد في أدق معانيه ا× وأما في الروايات فقد بين الإمام علي
عن ساحة القدس × في الخطبة الاُولى من نهج البلاغة، وقد نفى

  .)١(الإلهي الوحدة التي تُفهم من معنى الكثرة العددية
والنكتة الملفتة للنظر في كلام صاحب تفسير الميزان هي: أنه بين 
بشكل واضح جداً أن عقيدة الوثنيين في الأوثان كانت في عرض االله 
ونظيراً له تعالى، وأنّهم كانوا يعتقدون باستقلالها، بل أكثر من هذا وذاك 
أنّهم تركوا االله جانباً وتوجهوا للأوثان، وأنّهم كانوا يعتقدون بأن تدبير 

 أمور العالم يعود إليها، لا الى االله تعالى! 

ولاشك في صحة هذا القول لصاحب تفسير الميزان في بيان عقائد 
 ي الأوثان. الوثنيين ف

                                                 
 من سورة المائدة. ٨٨ـ  ٦٨، ذيل الآيات ٩٠ص ٦آن: ج) الميزان في تفسير القر١(



١٢٧  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 سابقاً واستدلّ عليه من خلال النقل التاريخي بأن ا القول الذي مروأم
الوثنيين كانوا في البداية يعتقدون بأن قدرة الأوثان في طول قدرة االله 

 تعالى وذهبوا الى العرضية فيما بعد فإن هذا القول غير صحيح. 

 خلاصة القول: 

ا أن الوثنيين وهم يطلبون الشفاعة من إذا لاحظنا العبارات السابقة رأين
الأوثان يعتقدون بأنّها مستقلة في قدرتها، فأي مشكلة كانت تحدث لهم 
إما أن تحلّها الأوثان، وإما أن تطلب الأوثان من االله حلّ المشكلة. سواء 
قلنا بأن االله خاضع للأوثان ولابد أن يقبل شفاعتها، أو قلنا: كلاهما 

أثيروإن لم يكن تأثير الأوثان بحجم تأثير االله تعالى، وإنّما شريكان في الت
 أقلّ منه، ولكن القول بهذا المقدار القليل من التأثير هو اعتقاد بالاستقلال. 

إن الاستدلال لا يتوقّف على أن تكون قدرة الأوثان مثل القدرة 
ذن االله الإلهية ونظيرةً لها، بل إنّما مجرد القول بتأثير الأوثان بدون إ

 تعالى وإن كان هذا التأثير قليلاً فهو قول بالاستقلال. 

وعليه يمكن الجمع بين الاستقلال والشفاعة نظير شخصين أحدهما 
طبيب والآخر مدير لمدرسة ما، فالأول هو الطبيب يعالج المشاكل الصحية 

ن لابن مدير المدرسة، والثاني هو مدير المدرسة يحلّ المشاكل التربوية لاب
الطبيب. وكلاهما في مرتبة واحدة وأحدهما نظير للآخر وفي عرض واحد 
وهكذا هي الوسائط الإنسانية فيما بين أبناء المجتمع، فهي عرضية وليست 

 طولية، ووساطة الأوثان بالنسبة الى االله تعالى هي كذلك. 



الشرك وعبادة                                                                    ١٢٨
 الأوثان في القرآن

  ):١(رأي آية االله الزنجاني

جال بيان الشرك وعقيدة قال آية االله السيد عزّ الدين الزنجاني في م
 المشركين في الأوثان: (الشرك على قسمين: 

 ـ الشرك الاستقلالي حيث جعلوا فيه الأوثان في عرض االله.  ١

 ـ الشرك الطولي.  ٢

وعقيدة المشركين من النوع الثاني، بالتأكيد هناك فئة من الزمر 
 المنحرفة كانت تعتقد بالنوع الأول). 

مجوس منهم الذين يعتقدون بـ (يزدان) إله نستطيع أن نشير الى ال
الخير و(أهريمن) إله الشر. ومنهم النصارى الذين يعتقدون (بالأقانيم 

 الثلاثة) وهي (روح القدس) و(المسيح) و(االله). 

أما المشركون الذين واجهوا الأنبياء وتحصّنوا ضدهم وكانوا يسمون 
في طول قدرة االله تعالى، لا بالمشركين فهم يعتقدون بأن قدرة الأوثان 

 في عرض قدرته. 

                                                 
) السيد عزّ الدين الزنجاني، أحد تلامذة السيد العلاّمة محمد حسين الطباطبائي ١(

صاحب تفسير الميزان، متخصص في الفلسفة والعرفان، وصاحب مؤلفات كثيرة، 
ن سؤال وهي مجموعة من المباحث أجاب بها ع»: معيار الشرك في القرآن«منها: 

، يسكن السيد ^لشخص منحرف العقيدة، في مجال الاستشفاء والتوسل بالأئمة
 الزنجاني حالياً في مدينة مشهد المقدسة.



١٢٩  عقيدة الوثنيين بالأوثان

كان الوثنيون يعتقدون بأن صانع العالم شخص واحد، ولم يشركوا معه 
أحداً من الخلق، إنّما المشكلة في عقيدة هؤلاء كانت تكمن في أنّهم 
جعلوا الله شريكاً في الإلوهية; وذلك من خلال جعل الأوثان واسطة بينهم 

 الوا: إن لها موقعاً متميزاً وتقديراً واحتراماً خاصاً عند االله. وبين االله تعالى. وق

 الاعتقاد بالطولية (التبعية) على قسمين: 

 له دليل قائم على البرهان.  القسم الأول:

 ليس له دليل.  القسم الثاني:

وبعبارة اُخرى قسم مأذون له في الشفاعة عند االله، وقسم غير مأذون 
 لى. له من قبل االله تعا

ففي الحالة الاُولى ـ وهي المأذونية ـ أجاز االله تعالى لعباده أن يذهبوا 
الى تلك الوسائط ويطلبوا حوائجهم منهم، وأما في الحالة الثانية (عدم 
 عطاالله تعالى لم ي المأذونية) فهي على خلاف الحالة الاُولى، حيث إن

وا قد ذهبوا الى هذا مثل هذا الامتياز والرخصة لأحد; لأنّه ربما كان
 الاعتقاد عن طريق التقليد الأعمى لآبائهم وأسلافهم. 

فإن الإشكال الذي يواجه عقيدة المشـركين هـذه: أنّهـا كانـت مـن القسـم       
غير المأذون فيه، فهم وإن كانوا يعتقدون بـأن قـدرة الـوثن علـى الشـفاعة فـي       

ن االله، فهـذا الاعتقـاد   طول قدرة االله تعالى، وهو مجرد واسطة بين المخلوق وبي
لا يوجد عليه أي دليل أو برهـان، ولهـذا ذم االله تبـارك وتعـالى هـذا الاعتقـاد،       



الشرك وعبادة                                                                    ١٣٠
 الأوثان في القرآن

   .)٢( چچ چ چ ڃ ڃ ڃچوهذه الآية تعبر عن هذه المسألة: 

 ئي ئى ئم ئحئج ی یی ی  ئى ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆچ
  .)٣( چ بى   بم بخ بحبج

 لهم فيها: مفتاح الحديث في هذه الآيات هو أن االله تعالى يقول 

إنّكم تأخذون بعقيدة ليس لكم عليها برهان ولا دليل، ولم يأذن االله 
 لكم بأن تتّخذوا تلك الأوثان وسائط في الشفاعة بينكم وبينه. 

ولاشك في أن الوثنيين كانوا يعتقدون بطولية القدرة بين الأوثان 
الق وبين االله تعالى، وأن مشركي الجزيرة العربية كانوا يعتقدون بخ

 واحد، وهذه الآية تدلّ بوضوح على هذه المسألة. 

 ئا ى ى  ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ
 ئم ئح ئجی یی  یئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

  .)٤( چ ئي ئى

فهذه الآيات دليل على أن المشركين كانوا يعتقدون بشفاعة الأوثان، 
 عن قدرة االله تعالى. وأن قدرتها ليست مستقلة 

والإدانة والذم والاحتجاج الموجه من قبل االله تعالى للوثنيين ضد 

                                                 
 .١٤٨) الأنعام: ٢(

 .  ٨١) الأنعام: ٣(

 .٦٣ـ  ٦١) العنكبوت: ٤(



١٣١  عقيدة الوثنيين بالأوثان

هذه العقيدة هي من باب أن االله تعالى لم ينزِّل بها من سلطان، وأنّها من 
 مخترعاتهم التي ليس لهم عليها دليل وبرهان. 

ـ من شفاعة والفرق بين ما يعتقد به الوثنيون وبين ما يعتقد به الشيعة 
والأئمة ’ـ هو: أن عقيدة الشيعة في شفاعة النبي× والأئمة’النبي

مأذون فيها، ويوجد عليها دليل، في حين أن عقيدة الوثنيين غير مأذون بها، 
 ولا يوجد عليها دليل. 

وبما أن عقيدة الشيعة قائمة على الدليل والبرهان فلا مانع منها ولا 
المسلمون مع الحجر الأسود من التبرك  ضير فيها، وهي مثل ما يفعل

والتوسل به والدعاء والبكاء عنده والتسليم عليه، ولا يوجد إشكال على 
 ذلك كلّه ; لوجود الدليل والبرهان عليه. 

إن تصرفات الوثنيين مع الأوثان التي كانوا يعبدونها أيضاً أحياناً لم 
وثان نظيرة الله، بل إنّما تكن من باب أنّهم كانوا يعتقدون بها آلهة والأ

كانت من باب أنّهم اعتقدوا بها وسائط، كما توضّح ذلك الآية الكريمة: 
  .)٥( چڳک ک  ک ک گ گ گ  گ  ڑ ڑژ  ژڈ ڈ ڎ ڎچ

ومناسكهم من تقديم القرابين وغيرها كذلك للتقرب الى الأوثان من 
  .)٦(باب كونها وسائط

                                                 
 .٣) الزمر: ٥(

 .٤١ـ  ٣٣) معيار الشرك في القرآن: ٦(



الشرك وعبادة                                                                    ١٣٢
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 عام: تحليل كلام آية االله الزنجاني ونقده بشكل 

لا يخفى أن رأيه يختلف تماماً عن رأي اُستاذه العلامة 
 الطباطبائي+ بدرجة مائة وثمانين. 

ولتوضيح هذه المسألة: لقد مر علينا رأي العلامة الطباطبائي في 
البحوث السابقة، حيث إنّه كان يعتقد بأن عقيدة الوثنيين كانت في 

تعالى، وإنّما انتهوا بالتدريج البداية عدم استقلالية الأوثان عن الخالق 
إلى القول باستقلال الأوثان عن االله تعالى، وأنّها نظيرة له، وقدرتها في 
عرض قدرته تعالى، وأخيراً انتهوا الى ماهو أعظم من ذلك، حيث تركوا 
االله تعالى وتوجهوا للأوثان تماماً، واعتقدوا بقدرة الأوثان وهيمنتها على 

وا االله واحداً بالعدد.  قدرة االله، ورأوا أندالأوثان آلهة، وع 

ومن الملاحظ أن السيد الزنجاني لم يستقصِ آيات الشرك بشكل كامل، 
(ما نَعبدهم إِلاَّ ليقَرِّبونَآ إِلَى اللَّه زُلْفَى) واعتمد في رأيه على الآية: 

 وأمثالها. 

على الاستقلال،  ونحن تعرضنا مسبقاً ببحث مفصّل للآيات التي دلّت
وجئنا بثمانية عشر دليلاً لإثبات أنّهم كانوا يعتقدون باستقلال الأوثان، 

 ولمزيد من الاطّلاع ندعوا القراء الأعزّاء مراجعة ذلك. 

وهذا الذي قيل: إن اعتقاد المشركين بالطولية ليس معناه الإذن لها 
ما نحتاج إلى بالشفاعة، فإن هذا القول لوحده لا يحلّ المشكلة، وإنّ

 بحث واسع، مضى بعضه وسوف يأتي الباقي لاحقاً. 

ما يقوله السيد الزنجاني من أن المشركين يعتقدون بالصانع الواحد 



١٣٣  عقيدة الوثنيين بالأوثان

  فنحن أيضاً نعتقد بذلك ـ وقد بينا ذلك في العقائد المقبولة من 
  

المشركين ـ ولكن هذا الاعتراف منهم لا يدلّ على القول بالطولية 
وإنّما ينسجم أيضاً مع القول بالعرضية والاستقلال، وقد وضّحنا  والتبعية،

 ذلك عند مناقشتنا لرأي السيد العلامة الطباطبائي بشكل مفصّل وواضح. 

وما نعتقده نحن هو أن عقيدة الوثنيين خلال المسار التاريخي لها من 
في البداية حتى النهاية كانت قائمة على استقلال الأوثان، وأن قدرتها 

 عرض قدرة االله تعالى، ولقد توضّح ذلك جيداً من بحث الأدلة السابقة. 

فليس صحيحاً ما يعتقد به السيد الزنجاني الذي كان يميل إلى القول 
بالطولية مطلقاً، ولا ما اختاره صاحب تفسير الميزان، الذي كان يميل 

 الى القول بالطولية ابتداءً والانتهاء إلى العرضية لاحقاً. 

سوف نوافيكم ـ بإذن االله لاحقاً ـ بالجواب على استدلال السيد و
 الزنجاني بالآية التي أطلقت على الأوثان شفعاء. 

سنُثبت بالأدلة والشواهد أن الآية التي اعتمد عليها السيد الزنجاني 
دليل إضافي على أن عقيدة الوثنيين في الأوثان هي بأنّها مستقلّة، 

 االله تعالى. وقدرتها في عرض قدرة 

 الرد على كلام السيد الزنجاني بشكل مفصّل: 

الشفاعة المأذون فيها طولية، أي أنها تقع في طول إرادة االله تعالى 
لها، وأما الشفاعة غير المأذون فيها فهي استقلالية، وهي التي تقع بدون 

 إذن االله تعالى. 



الشرك وعبادة                                                                    ١٣٤
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ورفضت،  ففي آيات متعددة من القرآن الكريم لم تقبل الشفاعة،
 وفي آيات أخرى سمح بها وقُبلت. 

وبشكل مجمل لابد أن نعرف أن الآيات التي لم تقبل الشفاعة 
ورفضتها ترتبط بشفاعة الشفيع الذي يريد أن يكون مستقلاً في شفاعته، 

 ويشفع بإرادة مستقلة. 

أما الشفاعة التي لا يمتلك فيها الشفيع إرادة مستقلة، وإنّما إرادته في 
 ول إرادة االله تعالى وبإذنه فلا إشكال في مثل هكذا شفاعة. ط

 ولأجل أن نوضّح الموضوع أكثر نتعرض لبعض الآيات في الباب: 

 الآية الأولى: 

  .)٧( چچ چ چ چ  ڃچ 

 الآية الثانية: 

   .)٨( چۋ  ٷ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ 
 الآية الثالثة: 

   .)٩( چپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ چ 

                                                 
 .٢٨) الأنبياء: ٧(

 .١٠٩) طه: ٨(

 .٢٣سبأ:  )٩(



١٣٥  عقيدة الوثنيين بالأوثان

  الآية الرابعة:

   .)١٠(چ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆچ
وهناك آيات اُخرى تدلّ على نفس المعنى وردت في القرآن 
الكريم، ومحصَّل المعنى فيها: أنّها تدلّ على أن هناك نوعين من 

 الشفاعة: أحدهما مسموح به، والآخر غير مسموح به. 

وبعبارة اُخرى هناك شفاعة لها وجود في الواقع الخارجي، وهي عين 
لتي وقعت بإذن االله تعالى، واُخرى ليس لها وجود خارجي، الشفاعة ا

 وهي التي لم يأذن بها االله. 

ورأينا هو: أن المشركين يعتقدون بالشفاعة التي بإرادة مستقلة عن 
الإذن الإلهي، وهذا النوع من الشفاعة من وجهة نظر الآيات القرآنية 

من وجهة  مرفوض وغير مقبول، وهكذا الشفاعة غير موجودة أصلاً
 النظر الإلهية. 

ويستفاد من آيات القرآن: أن عقيدة المشركين كانت مبنية على 
الشفاعة التي تتم بشكل مستقلّ وبدون إذن االله تعالى، وبالمقابل أن االله 

 تبارك وتعالى أدان مثل هكذا شفاعة ولم يرضَ بها. 

 تعالى ورضاه، ويستفاد من الآيات التي تؤيد الشفاعة التي تقع بإذن االله
 أنّها تشكّل جبهة مضادة مقابلة لعقيدة الشفاعة المستقلة عن االله تعالى. 

فلو كان المشركون يعتقدون بالشفاعة التي تقع بإذن االله لَما كان 
                                                 

 .٢٥٥) البقرة: ١٠(
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هناك سبب لرد عقيدتهم كما جاء في بعض آيات القرآن; لأن عقيدتهم 
دين. بالشفاعة في هذه الحالة تنسجم مع عقيدة الموح 

 

 »: بإذن االله«معنى الشفاعة 

جاءت بتعابير متعددة في القرآن الكريم، فمثلاً » بإذن االله«إن عبارة 
(إلاّ لمن في بعض الآيات جاءت بمعنى الرضا، كما في الآية 

 قبول الشفاعة هو رضا االله تعالى.   فترى الملاك في ارتضى)،

ة التي ترادفت في الألفاظ المختلف» الميزان«ورأي صاحب تفسير 
على المعنى الواحد لكل منها معنى إضافي خاص باللفظ، بمعنى آخر: 
لم يكن هذا الاختلاف في اللفظ أمراً اعتباطياً وإن كان المعنى الذي 

أنّها » مجمع البيان«ترادفت عليه الألفاظ واحداً. أما رأي صاحب تفسير 
 تؤدي إلى مفاد واحد. 

ا جميعاً ذات دلالة واحدة ومعنى رأينا في الموضوع كذلك: أنّه
 واحد، والمهم أن يتوضّح لنا معنى الشفاعة (بإذن االله). 

فرضا االله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين وإمضائها وقبولها مشروطة 
بأن لا يكون في مراد الشفيع نوع من الاستقلال عن مراد االله تبارك 

مراد االله تعالى قال  وتعالى، وإنّما مراد الشفيع لابد أن يكون نفس



١٣٧  عقيدة الوثنيين بالأوثان

  .)١١(»رضى االله رضانا أهل البيت«×: الحسين
وفي الحقيقة أن رضا االله تعالى قد تجلّى في شفاعة الشفيع وبعبارة 
أخرى رضا الشفيع هو مجرى لرضا االله تعالى ورضا االله تعالى يتحقق من 
خلال شفاعة الشافعين، ولا يوجد بين رضى االله تعالى وشفاعة الشافعين 
نوع من الاثنينية، ولا يوجد محوران لاتّخاذ القرار الذي يؤدي أحياناً 

 .إلى التضاد 

بل إن رضا الشافعين يقع في طول رضا االله تعالى من ناحية ترتيبية، 
 ولايوجد بينهما تضاد، وهذا هو معنى الطولية. 

فرضا االله تعالى محبوب لدى الشافعين بشكل يقع اختيارهم على ما 
االله عز وجل ويرضى به، ومن هذه الناحية فوض إليهم النظر في  يختاره

 أعمال العباد. 

فواحدة من طرق الرحمة الإلهية هي الوصول إلى عباده المكرمين، 
فهؤلاء الشفعاء الذين تمحضت إرادتهم بالإرادة الإلهية في الشفاعة، 

 فهم مقربون من االله كثيراً لعبوديتهم وإخلاصهم. 

تصل بهم ويرتبط بهم ـ عباد االله المخلصين ـ يحصل على وكلّ من ي
 المراتب العالية من القرب الإلهي. 

 هم مظهر لأعلى مراتب الرحمة الإلهية. × فالأئمة
 ڄچيوضح فيها الآية الكريمة: × جاء في رواية عن الإمام الصادق

                                                 
 .  ٣٦٧ص  ٤٤) بحار الأنوار: ج ١١(
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نحن وااللهِ الأسماء الحسنى التي لا يقبل االله من «قال: ) ١٢(چڃ ڃ ڄ ڄ
  .)١٣(»لعباد عملاً إلاّ بمعرفتناا

وفي بيان هذا الحديث يقول آية االله العالم العارف السيد بهاء 
 : &الديني

(الاسم ما يدل على المعنى، فمثلاً زيد يشار به الى هذا الوجود 
أيضاً يشار بهم إلى صفات االله تعالى، كل من × الخارجي، والأئمة

ينتهي × فات الاُخرى للأئمةيتمعن في الحلم والعلم والقدرة والص
 إلى معاني معدن هذه الصفات، وهو االله تعالى. 

طالب نصل إلى أن هذا العلم   فبالتمعن والنظر في علم علي بن أبي
ليس علماً اكتسابياً، بل له أصل، وهو االله تعالى، ومن القدرة والإعجاز 

الصفات نصل إلى أصله وهو االله تعالى، وهكذا باقي ×الذي يتمتّع به
  .)١٤(الجمالية دليل مرشد إلى االله تعالى) 

 فكل من يرتبط بإمام معصوم يصل الى بحر الفضائل والكمال. 

هنا يمكن أن نُمثل لذلك بالمثال التالي: نفترض أن لدينا بحراً يتّصل 
 به منهلٌ، ويتصل بالمنهل نهر، فالجميع متّصل ببعضهم وله حكم واحد. 

                                                 
 .١٨٠) الأعراف: ١٢(

 ، ذيل الآية نقلاً عن اُصول الكافي.١٠٣ص ٢) تفسير نور الثقلين: ج١٣(

 ) محاضرات في الأخلاق لآية االله السيد بهاء الديني، كان يحضرها المؤلف.١٤(



١٣٩  عقيدة الوثنيين بالأوثان

× ، والأئمة’والنبي × والأئمة فنحن نتصل بمنهل النبي
يتّصلون بالبحر المطلق الذي ليس له نهاية، ونحن متّصلون بالمنهل، 
نكون متصلين بالبحر المطلق، ولا يوجد فاصل بين هؤلاء الثلاثة، 

فهو متصل × فالجميع واحد. فكل من يتصل بالإمام الحسين
رضا اتصل باالله تعالى; لأن ’، وكل من يتصل بالنبي’بالنبي

 سلسلة من المراتب الوجودية. × هؤلاء واحد، فالأنبياء والأئمة
أما عقيدة الوثنيين في الشفاعة فلم تكن كذلك، إنّما كانوا يعتقدون 
بأن الأوثان مستقلة عن الخالق، وتتمتّع بطريقة مستقلة عن االله تعالى، 

 وهي التي تقوم بتأدية الاُمور بنفسها. 

ما الى االله تعالى يطلبون من االله تعالى أن  ولو وجدت الحاجة في أمر
يقضي لهم هذه الحاجة، ويحلّ لهم هذه المشكلة، حتى ولو كان ذلك 

 عن طريق الفرض والإجبار الله تعالى على حلّ المشكلة. 

وهذا كما لو مثّلنا له في الطبيب والمعلم في حياتنا الاجتماعية، 
حتاج للآخر ويحلّ له ما فكلاهما محتاجان للآخر، وبما أن أحدهما ي

وإن كان ذلك بدون رغبة قلبية منه وفوق إرادته   يعترضه من مشاكل ـ
 لأنّه محتاج له على كل حال في مسيرة حياته ـ فعليه ينجز له ما يريده منه. 

إن منطق الجهل هو السائد المهيمن على الوثنيين، ولأجل أن نتعرف 
في ظلّه ننقل لكم بعض الاُمور على هذا المنطق الذي يعيش الوثنيون 

لكي يتبين لنا » الميزان«المهمة فيما له علاقة بهذا الموضوع من تفسير 
مدى سطحية هذه العقائد والأفكار، وكم هي بعيدة عن الحقيقة والواقع، 

 حيث نزّلوا االله بمنزلة الأوثان في التعامل والأخذ والعطاء. 
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السلطان الدنيوي بأنواعه الملك و»: «الميزان«يقول صاحب تفسير 
وأقسامه، وبجميع شؤونه وقواه المقنّنة الحاكمة والمجرية مبتنية على 
حوائج الحياة، وغايتها رفع الحاجة حسب ما تساعد عليه العوالم الزمانية 
والمكانية، فربما بدل متاع من متاع، أو نفع من نفع، أو حكم من حكم 

ي ذلك في باب المجازاة أيضاً، من غير ميزان كلي يضبط الحكم، ويجر
فإن الجرم والجناية عندهم يستتبعان العقاب، وربما بدل الحاكم العقاب 
لغرض يستدعي منه ذلك كأن يلح المحكوم الذي يجري عقابه على 
القاضي ويسترحمه أو يرتشيه، فينحرف في قضائه أي يقضي فيه 

وبين الحاكم أو بخلاف الحق، أو يبعث المجرم شفيعاً يتوسط بينه 
مجري الحكم أو يعطي عدلاً وبدلاً إذا كانت حاجة الحاكم المريد 
للعقاب إليه أزيد وأكثر من الحاجة إلى عقاب ذلك المجرم، أو يستنصر 

 قومه فينصروه فيتخلص بذلك عن تبعة العقاب، ونحو ذلك. 

نـهم، وكانـت الملـل القديمـة مـن الـوثنيي          اـدة دائـرة بي ن تلك سنّة جاريـة وع
بـاب،         وغيرهم تعتقد بأن الحياة الآخرة نـوع حيـاة دنيويـة يطـرد فيهـا قـانون الأس
تـهم أنـواع       ويحكم فيها ناموس التأثير والتأثّر المادي الطبيعـي، فيقـدمون الـى آله
القرابين والهدايا للصفح عن جرائمهم، أو الإمداد في حـوائجهم، أو يستشـفعون   

ستنصرون بنفس أو سلاح، حتى أنّهم كانوا بها، أو يفدون بشيء عن جريمة، أو ي
يدفنون مع الأموات أنواع الزخرف والزينة; ومن أنواع السلاح ما يدافعون به عن 
أنفسهم ليكون معهم ما يتمتّعون به في آخرتهم وربما ألحدوا معه مـن الجـواري   
من يستأنس بها، ومن الأبطال من يستنصر به الميت... وقـد أبطـل القـرآن جميـع     



١٤١  عقيدة الوثنيين بالأوثان

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچقـال:    الكاذبة، فقد قال عـزّمن   الآراء الواهية والأقاويل هذه
 تح تج بي بى بم       بخ   بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې
  .)١٦(») ١٥( چتى تم تخ

لكي يتوضح المطلب كان من المناسب أن تطرح الآيات التي تدلّ 
 على عقيدة الوثنيين في شفاعة الأوثان. 

 الأوثان في الشفاعة: اعتقاد المشركين باستقلال 

لقد جاء في عدة آيات من القرآن الحكيم ; أن شفاعة الأوثان في 
عقيدة المشركين تتم بشكل مستقل وفي عرض قدرة االله تعالى، لا أنّها 

 تابعة للقدرة الإلهية وفي طولها. وإليكم بعض هذه الآيات: 

 الآية الاُولى: 

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳک ک ک ک  گ گ گ گ  ڑ  ڑژ  ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ
  .)١٧( چڻ

 توضيح: 

توجد عدة قرائن في هذه الآية تدلّ على أن الوثنيين كانوا يعتقدون 

                                                 
 .٩٤) الأنعام: ١٥(

 من سورة البقرة. ٤٨، ذيل الآية ١٥٥ص  ١ن: جفي تفسير القرآ  ) الميزان١٦(

 .٤٤ـ  ٤٣) الزمر: ١٧(
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 بأن الأوثان تؤثّر بشكل مستقل في الشفاعة. 

  القرينة الاُولى: 
ليس معنى الشفاعة في الآية الوساطة، إنّما معناها المساعدة والعون، 

هذا ـ لقد مر في البحوث السابقة  كما أن المعنى الأصلي للكلمة هو
ذلك في بحث معنى كلمة الشفاعة ـ فعليه اُطلق في البداية كلمة الشفعاء 

  ).الله الشفاعة(على الأوثان، ثم قال: 

فلاشك أن معنى الشفاعة في الجملة الثانية ليس معناه الوساطة، ولا 
ن الواضح أن االله تُريد الآية أن تبين أن جميع الوسائط مختصّة باالله، فم

تعالى غير محتاج لأن يكون وسيطاً، وانّه لا يتوسط عنده أحد، وإنّما 
المراد من (الله الشفاعة) جميعاً أن القدرة على المساعدة والعون مرجعها 

 الى االله تعالى، ولا حول ولا قوة لأحد من دون االله عزّ وجلّ. 

(أَمِ اتَّخَذُواْ جملة فهذه قرينة على أن المقصود من (الشفعاء) في 
 هو الإعانة والمساعدة. من دون اللَّه شُفَعآءَ) 

ويمكن أن تطرح الآية بهذا الشكل: لقد اتخذتم الأوثان معيناً لكم 
وناصراً، وفي الحقيقة أن الحول والقوة جميعها الله تعالى، إن ما تطلبونه 

 تعالى.  من العون والمساعدة من هذه الأوثان مرجعه الى االله

على الأوثان تدلّ هذه القرينة بوضوح على » الشفعاء«وبإطلاق كلمة 
أن مراد الوثنيين من الشفاعة هو أن الأوثان تستطيع أن تُعينهم وتنصرهم، 

 وهذه القدرة تتمتّع بها الأوثان بشكل مستقل. 

على حلّ  كان الوثنيون يقولون: إن الأوثان تشفع لنا، أي تعيننا



١٤٣  عقيدة الوثنيين بالأوثان

مشاكلنا، فلو مرض أحد أبنائنا فالأوثان تشفيه من مرضه، وهكذا أي 
مشكلة اُخرى نواجهها تحلّها الأوثان لنا، وبما أن االله تعالى ميز في الآية 
بين شفاعة الأوثان وشفاعته نعرف أن شفاعة الأوثان التي كان يعتقد بها 

هذه الحالة بين شفاعة  الوثنيون شفاعة استقلالية; لوجود المنافاة في
 الأوثان وشفاعة االله، وهذا ما دعا إلى التمييز بين الشفاعتين. 

أما لو كانت شفاعة الأوثان شفاعة غير مستقلة وأنّها مستمدة من 
قدرة االله تعالى فلا يوجد بينها وبين شفاعة االله أي تناف يدعو لتمييزها 

عة الأوثان سوف تكون عنه، بل كلاهما ينتهيان الى مصدر واحد، وشفا
 نفس شفاعة االله تعالى. 

ولا يحتاج عندها أن ينفي تعالى شفاعة الأوثان، ويحصر الشفاعة به عز 
يعينوننا. معناه: أن هذا العون × وجلّ، فنحن الشيعة الذين نعتقد بأن الأئمة

 في طول العون الإلهي، ولايوجد بينه وبين العون الإلهي أي تناف. 
ة إنما يكون فيما لو كانت هناك عرضية واستقلال بين وجود المنافا

 ×. المد والعون الإلهي والمد والعون الذي نطلب من الأئمة
إن هذا يدلّ على أن هؤلاء اعتقدوا باستقلالية الأوثان في شفاعتها، 

 وأنّها مستقلة في قدرتها، وأنّها في عرض االله تعالى. 

لتي يعتقد بها هؤلاء الوثنيون طولية والخلاصة نقول: لو كانت الشفاعة ا
لما كان هناك حاجة لنفي شفاعة الأوثان وحصر الشفاعة باالله وحده; وذلك 
لأن كليهما في حالة الطولية سوف تكون من سنخ واحد; وأما في الحالة 

 العرضية الاستقلالية فلا سنخية بينهما، بل هما متباينان تماماً. 
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  القرينة الثانية: 
الوثنيون يعتقدون بأن الأوثان تشفع في طول شفاعة االله لما  لو كان 

كان هناك مبرر يدعو إلى نفي االله تعالى الملكية عن الأوثان، ويقول: 
أي أن الأوثان لا تملك شيئاً; لأن انتفاء الملكية  (لا يملكون شيئاً)،

عنها في هذا الفرض كان واضحاً من دون حاجة الى نفيها بقوله تعالى: 
  (لا يملكون شيئاً).

تدلّ على أن الوثنيين كانوا يعتقدون بنوع (لا يملكون شيئاً) فجملة 
من الملكية المستقلة للأوثان أمام االله تعالى، ومن هنا كانت هناك حاجة 
لكي ينفي سبحانه تعالى هذه الملكية عن الأوثان، ويثبت ويحصر ملكية 

ع النفي والإثبات يتوضح السماوات والأرض به وحده تعالى، ومن مجمو
 أن عقيدة الوثنيين في شفاعة الأوثان لها ملكية مستقلة أمام االله تعالى. 

  القرينة الثالثة: 
 ): ٤٣) من سورة الزمر وهي استمرار للآية (٤٤جاء في الآية (

  .)١٨( چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ٹ ٹچ

لوثنيين أكثر أهميةً من مكانة تُبين هذه الآية أن مكانة الأوثان لدى ا
االله تعالى، وهذا ما يدعوهم الى الاشمئزاز والنفرة عندما يذكر االله تعالى 

                                                 
 .٤٥) الزمر: ١٨(



١٤٥  عقيدة الوثنيين بالأوثان

وحده، بينما يستبشرون ويفرحون عندما تُذكر أوثانهم، وهذا ما يدل 
على أن عقيدة هؤلاء في الأوثان أنّها كانت عدلاً الله تعالى ونظيره، 

ا مستقلّة أيضاً، فبناءً على اعتقادهم بطولية ومستقلّة عنه، وأن شفاعته
قدرة الأوثان على الشفاعة مع قدرة االله لا منافاة بين وجود الأوثان 
ووجود االله تعالى; لكي يشمأزّوا ويتنفّروا من ذكر االله تعالى ويستبشروا 
ويفرحوا بذكر أوثانهم; لأن في حالة الاعتقاد بالطولية جميع ما تملكه 

من عند االله تعالى، ولا توجد منافاة أبداً بين الاعتقاد طولياً الأوثان هو 
وبين الوحدة الإلهية، لكي تدعو إلى استبشارهم وفرحهم، وإنّما عين 
الوحدة والتوحيد الإلهي، وكذلك شفاعة الأوثان بناءً على القول 

نّها عين الشفاعة الإلهية، لايوجد بينهما فارق وتمييز لكي   بالطولية أ
 أحدهما للاشمئزاز والنفرة، والآخر إلى الاستبشار والفرح. يدعو 

فلو كانت العقيدة طولية فهي كعقيدة الشيعة الإمامية في 
لا يؤدي إلى النفرة والاشمئزاز × ، فكما أن ذكر الأئمة×أئمتهم

من ذكر االله تعالى، بل هو عين ذكر االله تعالى كذلك يكون ذكر الأوثان 
إن ذكرنا من «الله تعالى كما جاء في الحديث: عن الوثنيين عين ذكر ا

  .)١٩(»ذكر االله
 إن النفرة والاشمئزاز يأتيان من التعدد في الرؤية والاثنينية والتمييز. 

                                                 
 ، باب تذاكر الإخوان.١ح ١٨٦ص  ٢) الكافي ج١٩(
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  القرينة الرابعة: 
ظاهرة في الاثنينية والتغاير وتميز الشفعاء  (من دون االله)معنى عبارة 

ضية واستقلال الشفعاء، عن االله تعالى، وهي تنسجم مع الاعتقاد بالعر
بمعنى أنّهم تصوروا الشفعاء بشكل يميزهم بحيث إنّهم غير االله، 

 وشفاعتهم غير شفاعة االله. 

وأما بناءً على القول بطولية قدرة الأوثان وامتدادها عن قدرة االله، 
وكذلك شفاعتها في طول شفاعة االله ففي هذه الحالة لا توجد هناك 

 ما القدرة والشفاعة كلاهما الله وعين الآخر. اثنينية وتعدد، وإنّ

 الآية الثانية: 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچ
  .)٢٠( چتى    تم تخ تح تج بي بى بم بخبح

 توضيح: 

َّـهم فيكُم شُركَآؤاْ) جاء في تفسير مجمع البيان:  معناه: (زَعمتُم أَن
وما نفعتكم عبادة الأوثان زعمتم أنّهم شركاؤنا فيكم وشفعاؤكم، يريد: 

  .)٢١(تعالى  التي كنتم تقولون: إنّها فيكم شركاء، وإنّها تشفع لكم عند االله

                                                 
 .٩٤) الأنعام: ٢٠(

 ، ذيل الآية.١١٦ص ٤) مجمع البيان: ج٢١(
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، وقد مر علينا »الشفعاء«على » الشركاء«اُطلق في هذه الآية كلمة 
حيث إنّها تطلق في حالة كون الشريك نظيراً » الشريك«بيان لفظة 

 في طوله وامتداده، وهذا للشريك الآخر ومساوياً له وفي عرضه، لا
الظهور للّفظ يدلّ على الاستقلال. فهكذا يصبح مفاد الآية: أنّكم تظنّون 
أن شفعاؤكم شركاء الله، ومن الواضح أن مثل هذه الشراكة تدعو الى 

 الاستقلال في التأثير. 

النتيجة: أن الوثنيين كانوا يعتقدون بشفاعة الأوثان التي هي شريكة 
ظاهر في العرضية والاستقلال » الشريك«يضاً: وبما أن لفظ الله تعالى أ

 فالشفيع كذلك سوف يكون مستقلاً في شفاعته وتأثيره. 

 الآية الثالثة: 

  .)٢٢( چى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ٷ ۈ ۈ ۆچ

 توضيح: 

هذه الآية أيضاً لها دلالة على أن شفاعة الأوثان في عقيدة الوثنيين 
  كانت شفاعة استقلالية.

 توجد قرائن على هذه الدلالة: 

                                                 
 .٢٣) يس: ٢٢(
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  القرينة الاُولى: 
 وقد بيناها سابقاً. » من دون«عبارة 

  القرينة الثانية: 
على الأوثان، والآلهة ظاهرة في معنى » الآلهة«إطلاق لفظ 

 الاستقلال، وقد مر توضيح ذلك أيضاً في بحث استقلال الأوثان. 

  القرينة الثالثة: 
َـاً) (لاَّ تُغْنيِ عنِّي   شَفَاعتُهم شَيـ

إمكانية أن تشفع الأوثان وتُعين وهذا ’في هذه الجملة نفى النبي
يدلّ على أن عقيدة الوثنيين كانت مبنية على أن الأوثان تستطيع أن تُعين 
في حلّ المشاكل، وهي تنسجم مع القول بالعرضية والاستقلال; لأنّه بناءً 

مبرر لنفي شفاعة الأوثان; لأنّها سوف  على القول بالطولية والتبعية لا
تكون عين الشفاعة الإلهية، ولو كان حقاً أن الوثنيين يعتقدون بالشفاعة 
الطولية والتأثير الناتج عن القدرة الإلهية لَما كان هناك مبرر لأن يقول 

م (إِن يرِدن الرحمـن بِضُر لاَّ تُغْنيِ عنِّي شَفَاعتُه: ’لهم النبي
 (ذُوننقلاَ يًَـا و ; لأنّه بناءً على القول بالطولية والتبعية يصبح شَيـ

الضرر الذي يأتي من الأصنام عين الضرر الذي يأتي من االله تعالى، كما 
 أن النفع الذي يأتي من الأوثان هو عين النفع الذي يأتي من االله تعالى. 

ثان من وجهة نظر فمن مجموع هذه الآيات يستفاد أن شفاعة الأو
واعتقاد المشركين كانت شفاعة استقلالية عرضية، لا شفاعة طولية تابعة 
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 للشفاعة الإلهية. 

فالنتيجة: إن رأي السيد الزنجاني هو: أن شفاعة الأوثان في عقيدة 
 الوثنيين شفاعة طولية غير صحيح. 

 نقد لقسم آخر من كلام آية االله الزنجاني: 

لمشركين لم يكونوا يعتقدون باستقلالية الأوثان، بل ادعى السيد أن ا
كانوا يعتقدون بتبعيتها وامتداد قدرتها للقدرة الإلهية. علماً بأن الطولية 

 والتبعية على نوعين: الأول: المأذون. والثاني: غير المأذون. 

فهؤلاء كانوا يعتقدون بالطولية والتبعية غير المأذون فيها، ونحن نريد 
نثبت عدم صحة هذا التقسيم، وأن القول بالطولية والتبعية هو هنا أن 

 الإذن والسماح. 

فلا يمكن أن تكون هناك طولية وتبعية، ويكون عدم إذن 
وترخيص، فهذا الكلام باطل وغير صحيح، وذلك لأن الإذن عبارة عن 
الإذن التكويني، لا الإذن التشريعي، ومعنى الإذن التكويني أن يكون 

 والواسطه في سلسلة الأسباب والعلل. الشفيع 

قد اُذن لهم أن يشفوا المرضى ويقضوا × والأئمة’فلو قلنا: إن النبي
 الحوائج فمعناه أنّهم في سلسلة العلل والأسباب لربط العباد باالله تعالى. 

فرطوبة الماء كانت بإذن االله تعالى وهو الذي أذن للماء أن يكون 
طباً لقلنا: إن االله تعالى لم يأذن له أن يكون رطباً، ولو لم يكن الماء ر

رطباً، لكن حينما يكون رطباً نقول: اُذن له أن يكون رطباً، فلا معنى لأن 
يقال: إن الرطوبة تقسم الى قسمين: إحدهما: مأذونة، والاُخرى غير 
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مأذونة; لأنّه إذا كان رطباً كان نفس معنى الإذن ولو لم يكن رطباً لم 
 يأذن له. 

فبمجرد الرطوبة كان الإذن، وبعدم الرطوبة كان عدم الأذن، فلا 
 مجال لأن نقول هناك قسمان من الإذن. والآثار الموجودة للوثن أو لأي
واسطة هي كذلك، فلو كان لها تأثير من قبل االله تعالى كان مأذوناً لها 

 في ذلك، ولو لم يكن لها تأثير تكويني فمعناه عدم الإذن. 

 : إن البحث بحث وجودي، وليس بحثاً جعلياً تشريعياً اعتبارياً. والخلاصة

فمعنى الإذن للإمام هو: أن االله تعالى قد أعطى للإمام مكانة ومرتبة 
وجودية بحيث جعل كل من يتصل بهم من عباده قد اتصل به تعالى. 
وبعبارة أدق: جعل كل من يتقرب إليهم فهو قد تقرب إلى االله سبحانه 

 أم أبينا، فالمسألة هي كذلك، أي أنّها ثابتة في عالم التكوين.  شئنا

فلو كان الوثن غير مأذون له فمعناه من ناحية تكوينية لم يأذن له االله 
أن يكون في دائرة الأسباب والعلل، فالأوثان من الأساس ليس لها مكانة 

كن لم في سلسلة الطولية، لا أن نقول: إنّها في سلسلة العلل الطولية ول
يأذن لها االله، فهنا فرق بين أن يقال: ليس لها مكانة في سلسلة العلل 
الطولية، وبين أن يقال: إنّها في سلسلة العلل الطولية ولكن لم يأذن لها، 

 فهذا الكلام غير صحيح. 

ونتيجة كلامنا هي: أن الأوثان لو كانت في سلسله العلل الطولية 
، وهذا نظير ثبوت الزوجية للعدد أربعة، لكان يلزم منه ثبوت الإذن ذاتاً

فحيث كان العدد أربعة كان زوجاً، وكما لا يمكن التفكيك بين الأربعة 
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والزوجية كذلك لا يمكن التفكيك بين الإذن والطولية في سلسلة العلل; 
لأن الإذن معناه صار في سلسلة العلل والأسباب، ومؤثّراً في عالم 

ثل هكذا وجود ومكانة في التأثير. ولو لم يجعله الوجود; لأن االله أعطاه م
االله تعالى في سلسلة العلل والأسباب لما كان في الأصل في سلسلة العلل 
 الطولية، وهذا هو معنى عدم الإذن، وعليه نصل إلى النتيجة التالية: أن

 التقسيم إلى الإذن وعدم الإذن لم يكن صحيحاً. 

 

 

 ه: الدفاع عن كلام الزنجاني وجواب

يمكن أن يدافع السيد عن رأيه بالقول: نحن عندما نقول: إن قدرة 
الأوثان على الشفاعة في طول القدرة الإلهية ـ أي أن تكون في سلسلة 
الأسباب والعلل ويمكن لها بما تملكه من االله من مرتبة وجودية أن تنفع 

الإذن وتضر ـ نقصد بذلك وجهة نظر الوثنيين في الموضوع، ونقصد بعدم 
أن االله تبارك وتعالى قد كذّب أن يكون للأوثان مثل هكذا تأثير، وأن 
تكون في سلسلة العلل والأسباب، وقال عزّوجلّ: إن هذه العقيدة ليس لها 
دليل ولا برهان، أي أن االله تعالى لم يجعل الأوثان في سلسلة العلل 

 أذن لها تعالى. والأسباب، وعليه يكون لدينا القدرة الطولية التي لم ي

 والجواب: 

إن مثل هكذا إعتقاد لا يتنافى مع التوحيد من ناحية ثبوتية، أي لو 
اعتقد شخص ما بوجود كائن بين االله وبين عباده ينفع ويضر بإرادة 
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وإذن إلهي فلا يتنافى ذلك مع التوحيد; لعدم وجود ما ينافي الوحدة 
 الإلهية في البين. 

ذا الأمر غير مطابق لعالم الواقع والثبوت فهو وبالتأكيد لو كان مثل ه
مجرد كذب، خلاف الواقع. وهناك فرق بين أن يكون الأمر خلاف 

 الواقع وبين أن يكون خلاف التوحيد. 

فلو اعتقد شخص ما بأن الماء ليس رطباً فإن هذا الأمر مخالف 
 للواقع، وليس مخالفاً للتوحيد. 

بخ لعدم قوله الحقيقة، ولكن فصاحب مثل هكذا عقيدة يجب أن يو
ليس كلامه خلاف التوحيد أبداً لكي يؤاخذ عليه، إذن فمثل هكذا 

 اعتقاد لا يمكن أن يكون عقيدة للمشركين. 

لقد تصور السيد الزنجاني بمجرد كون أمر ما مخالفاً للواقع ولم يأذن 
 به االله تعالى فهو خلاف التوحيد، والحال ليس الأمر كذلك. 

رد عديدة من القرآن الكريم أدان االله تعالى أهل الكتاب ففي موا
بقولهم الكذب على االله، فمرة يقولون إن االله حرم شحوم الحيوانات أو 
بعض الحيوانات، في الواقع أن االله تعالى لم يحرم ذلك، بل أدان أهل 
الكتاب على ذلك، ولم يقل إنّكم بعملكم هذا أشركتم وخرجتم من 

 وإنّما قال لهم: إن هذا كذب محض. الوحدانية، 

 



 

  
  

 الفصل الثالث

 عقيدة الوثنّيين في المعاد

 لقد بحثنا فيما سبق في مفردتين من عقائد الوثنيين: 

وهي من عقائدهم المقبولة التي لا غبار عليها: أن االله تعالى  الاُولى:
 خالق الأرض والسماء. 

ة: أن االله تعالى له ذرية وهي من عقائدهم المذمومة القبيح والثانية:
 وأولاد وزوجة وصاحبة. 

الآن نجيب على السؤال التالي: هل أن الوثنيين كانوا يعتقدون 
 بالمعاد، أو لا؟ أي هل أنّهم يعتقدون بعالم ما بعد الموت، أو لا؟ 

 . للإجابة على السؤال نذكر جوابين للعلماء الأفاضل حول هذا الموضوع

 وثنيين في المعادنظريتان في عقيدة ال

الاُولى: ما اختاره صاحب تفسير مجمـع البيـان، حيـث قـال: إن المشـركين      
 ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹچكانوا يعتقدون بالمعـاد. ففـي ذيـل الآيـة:     

 )  ٢٣(چۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ

                                                 
 آية الكرسي من سورة البقرة. ٢٥٥، ذيل، الآية ٣٦٢ص ٢) مجمع البيان: ج٢٣(
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قال الشيخ الطبرسي: إن هذه الآية في مقام نفي الشفاعة، بمعنى لا  
يشفع أحد لأحد إلاّ بإذن االله، وبما أن المشركين كانوا يستطيع أن 

يعتقدون بأن للأوثان منزلة الشفاعة يوم القيامة، وأنّها تشفع لهم فجاءت 
 هذه الآية لترد عليهم عقيدتهم هذه. 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹچونفس هذا الموضوع جاء في ذيل الآية: 
  .)١( چۅ ۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے

قال الطبرسي: وواحدة من المنازل التي كانوا يعتقدون بها للأوثان: 
 منزلة الشفاعة. 

  .)٢(ويقول أيضاً صاحب تفسير الكشّاف: إن المشركين كانوا يعتقدون بالمعاد

  .)٢(بالمعاد

ما اختاره صاحب تفسير الميزان بقوله: إن المشركين لم يكن الثانية: 
هذا الموضـوع بشـكل مفصّـل فـي      لهم عقيدة في المعاد. وقد جاء شرح

  .)٣( چ ڀ ڀپ پ چ تفسير ذيل الآية 

وملخّص رأيه: أن المشركين ينكرون المعاد، ويرون البعث والمعاد 
من الاُمور المستحيلة، وتوجد آيات تدلّ على ذلك. وهم في إنكارهم 

                                                 
 من سورة يونس. ١٨، ذيل آية ٩٨ص ٥) مجمع البيان ج١(

 من سورة يونس. ١٨، ذيل الآية ٣٣٦ص  ٢) الكشاف عن حقائق التنزيل: ج٢(

 ) من سورة النبأ.٣، ذيل الآية (١٥٩ص ٢٠) الميزان في تفسير القرآن: ج٣(
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 للمعاد ينضوون تحت أربع فئات تتّفق على أصل إنكار المعاد: 

  الفئة الاُولى: 
ــور        ــن الاُم ــاد م ــرون المع ــدة، وي ــاد بش ــرون المع ــذين ينك ــم ال وه

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا  ى ى ې  ې ېچالمستحيلة، كما يستفاد ذلك مـن الآيـة:   
  .)١( چئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ

تدلّ هذه الآية على أن المشركين كانوا يرون المعاد أمراً مستحيلاً لا 
 يمكن أن يتحقق. 

  الفئة الثانية: 
د يوم القيامة، ولأجله كان ينكرون ذلك، هم الذين يستبعدون وجو

ولم يصل إنكارهم الى درجة إنكار الفئة الاُولى، ويستدل لعقيدة هؤلاء 
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ  ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھچبهذه الآية: 

  .)٢( چئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 لمعاد. الآيات واضحة في دلالتها على عدم اعتقاد تلك الفئة با

  الفئة الثالثة: 
وهم الذين كانوا يشكّون في يوم القيامة والبعث; ولأجل ذلك كانوا 

                                                 
 .٧) سبأ: ١(

 .٣٨ـ  ٣٥) المؤمنون: ٢(
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 ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ  ڇچ  چچ چ ڃ ڃ ڃچينكرون، ويستدلّ على هؤلاء بالآية: 
  .)١( چڎ

فالآية تبين أن شكّهم في الحياة الاُخروية سيتكامل يوم القيامة 
 لاُخروية التي كانوا يشكون فيها. ليصبح علماً ويقيناً بتلك الحياة ا

  الفئة الرابعة: 
وهم الذين كانوا يؤمنـون فـي قلـوبهم بالحيـاة الاُخرويـة والمعـاد،       
ولكن كانوا من أهل العناد واللجاجة، ولأجلـه كـانوا ينكـرون المعـاد،     

وكذلك كـانوا  ) ٢(چې ې ې ې ۉچويستدل باعتقادهم في ذلك بهذه الآية: 
د والنبــوة وفــروع الــدين الاُخــرى باللجاجــة يواجهــون مســائل التوحيــ

 والفساد. 

فنحن نتّفق مع صاحب تفسير الميزان بأن المشركين كانوا ينكرون 
يوم القيامة، ولكن لا نتّفق معه على تقسيمهم إلى فئات، ونرفض 
استدلاله الذي جاء به، ومن يرغب في الاطّلاع أكثر حول الموضوع 

  .)٣(فليراجع ذلك للمؤلف

                                                 
 .٦٦) النمل: ١(

 .٢١) الملك: ٢(

 م تفسير سوره نبأ، للمؤلف باللغة الفارسية.) خبر مه٣(



١٥٧  عقيدة الوثنيين بالمعاد

رأي صاحب تفسير مجمع البيان:  رد 

 عليه من خلال ما جاء في تفسير الميزان، فهو يقول: إن يتوضّح الرد
المقصود منها: الشفاعة الدنيوية; (هؤلاَءِ شُفَعاؤنَا عند اللَّه ) الشفاعة في 

لرفع البلايا وإزالة المصائب عنهم وجلب الخيرات، لا المقصود منها الشفاعة 
ية، بمعنى أن الوثنيين كانوا يعتقدون بأن الأوثان تقع في سلسلة العلل الاُخرو

والأسباب الطولية، ولها تأثير في حلّ المشاكل الدنيوية، ولو نزلت بهم 
 :الأوثان لها القدرة على حلّ هذه المشكلة وإزالتها. وبعبارة أدق مشكلة فإن

 تشاء وتحقق لعبادها من الوثنيين.  أنّها تستطيع أن تؤثّر على الإرادة الإلهية كما

إذن فالوساطة والشفاعة كانت في الاُمور الدنيوية، لا الاُخروية، 
والمراد من الشفاعة التي جاءت في سائر الآيات: هي الشفاعة الدنيوية، 

 ولا علاقة لها بالشفاعة الاُخروية. 

ب وحسب رأينا يمكن أن نجمع بين رأي صاحب تفسير مجمع البيان وصاح
تفسير الميزان بأن نقول: إنّهم ينكرون المعاد، ولو فُرض أن يكون هناك معاد فالأوثان 

 الشفاعة الاُخروية. (هؤلاَءِ شُفَعاؤنَا عند اللَّه) سوف تشفع لهم. والمقصود من 

ففيما فُرض فالأوثان سوف تشفع لهم عند االله، وما دام لديهم أوثان 
 ة. فلا هم لديهم ولا معانا

ولا يرد على هذا الرأي شيء، ويمكن أن يستدلّ له بهذه الآية 
  .)١( چ ڻ  ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ الكريمة: 

                                                 
 .٥٠) فصّلت: ١(



الشرك وعبادة                                                                    ١٥٨
 الأوثان في القرآن

 المشركون وإنكارهم المعاد: 

نتناول هنا مع التوضيح الآيات الدالة على إنكار المشركين للمعاد، 
احةً علماً بأن الآيات ليست بمستوى واحد في دلالتها، فبعضها يدلّ صر

 على ذلك، وبعضها يشعر منه بذلك. 

 الآية الاُولى: 

 گک ک ک ک ڑڑژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇچ  چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ
  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں   ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳگ  گ گ 

  .)١(چڭ   ڭ ڭ

 وجه الإستدلال: 

إِلَيه (قوله تعالى: صدر الآية وذيلها له علاقة بالمشركين، ويستفاد من 
أن المخاطبين بها لم يكن لهم اعتقاد بالآخرة ويوم ) مرجِعكُم جميعا

أن االله تعالى (إِنَّه يبدؤاْ الْخَلْق... ) القيامة ويستفاد أيضاً من قوله تعالى: 
 قادر بسهولة أن يحيي الموتى، والجملة في مقام التعليل لما سبقها من كلام. 

 ية الثانية: الآ

   .)٢( چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇچ چ چ چ   ڃ ڃچ 

                                                 
 .٤ـ  ٣) يونس: ١(

 .٣٦) الرعد: ٢(



١٥٩  عقيدة الوثنيين بالمعاد

 : وجه الإستدلال

هذه الاّية إن لم تدلّ بصراحة على أن المشركين لم يكونوا يعتقدون 
حيث إنّه ، ’ بالمعاد فهي تشير الى ذلك من خلال ما أعلنه الرسول

، ـ المعاد (أي الرجوع إلى االله بعد الموت) ٢ـ التوحيد  ١يدعو إلى: 
وهذا يدلّ على أن المخاطبين بالرسالة الإسلامية آنذاك ـ وهم 
المشركون ـ لم يكونوا يعتقدون بالتوحيد والمعاد، ومن هنا جاء تبليغ 

 لهم بهاتين العقيدتين. ’النبي

ومن نافلة القول أن نذكر هنا: أن جميع الأنبياء كانوا في مواجهة مع 
قدم الأنبياء الذين خاضوا المشركين، وحسب قول الفخر الرازي: (أ

وكان شعار جميع الأنبياء الدعوة إلى ) ١(×) المواجهة مع المشركين نوح
كانوا قد خاضوا مواجهة مع × التوحيد، وهذا يدل على أن جميع الأنبياء

 المشركين، ولا نستطيع أن نقول: لا يوجد نبي لم يخض هذه المواجهة. 

 الآية الثالثة: 

 ے ے  ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ چ
  .)٢( چۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ

 وجه الإستدلال: 

                                                 
 .  )إياك نعبد وإياك نستعين(، ذيل الآية ١١ص ١) التفسير الكبير للرازي: ج١(

 .٨٤ـ  ٨١) المؤمنون: ٢(



الشرك وعبادة                                                                    ١٦٠
 الأوثان في القرآن

الآيات الواردة بل هذه الآية وما بعدها بدون شك لها علاقة 
يعود على المشركين » قالوا«بالمشركين، والضمير واو الجماعة في 

وهذه  أيضاً. ويرون البعث خرافة، وعقيدتهم تكمن في إنكار المعاد،
 الآية تدلّ بصراحة على أن المشركين كانوا ينكرون المعاد. 

 الآية الرابعة: 

  .)١( چں ں  ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گک گ گ  گ کک ک ڑ ڑژ ژ چ

المخاطبون بهذه الآية: المشركون أيضاً، والآية تدلّ على ذلك إن لم 
 المعاد. يكن صراحة فتلويحاً. واالله تعالى ينصحهم ويدعوهم الى التوحيد و

 الآية الخامسة: 

  .)٢( چٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ  ڀ ڀپ  پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ چ

 هذه الآية كذلك لو نظرنا الى ما قبلها وما بعدها نراها تدلّ على أن
المشركين كانوا لا يعتقدون بالمعاد، والآية تحصر الحياة الحقيقية في 

أن لَمون) (لَو كَانُواْ يعالحياة الاُخروية ويستفاد من قوله تعالى: 
 المشركين لم يكن لديهم معرفة وعقيدة بهذا الأمر، أي بالمعاد. 

                                                 
 .٨٨) القصص: ١(

 .٦٤) العنكبوت: ٢(



١٦١  عقيدة الوثنيين بالمعاد

 الآية السادسة: 

 ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھ  ھ ہ ہ ہچ
   ئى ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈ ئۆ ئۆ    ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

  .)١( چ بى بم بخبح بج ئي ئى  ئم ئح ئج ی یی ی 

 ضمير يعود على المشركين. ال»: قالوا«توضيح: 

 وجه الاستدلال: 

من الواضح أن المخاطب في هذه الآيات هم المشركون، وقد ردت 
) عقائدهم المختلفة في إنكار التوحيد، وذكرت أن ٥ـ  ١في الآيات (

رب المشركين رب واحد، وهو مدبر السماوات والأرضين وما بينهما، 
 ومدبر المشارق أجمع. 

في نفي المعاد وإنكاره   ) تُبين وجهة نظر المشركين٢٤ـ  ١١( والآيات
والرد عليهم والآيات لها من الوضوح في دلالتها على أن المشركين كانوا 

 ينكرون المعاد ما لا يحتاج معه الى مزيد توضيح وبيان لفقراتها. 

) ٤٦) من سورة ق والآية (٣) من نفس السورة والآية (٥٢والآيات (
 الواقعة لها نفس الدلالة أعلاه.  من سورة

                                                 
 .٢٤ـ  ١٥) الصافات: ١(



الشرك وعبادة                                                                    ١٦٢
 الأوثان في القرآن

 الآية السابعة: 

   .)١(چک ک ک ک  گ گ ڑ ڑژ ژ   ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇچ چ  چ چ چ

 وجه الاستدلال: 

الآية تدلّ بصراحة على المعنى، وتُبين لهم خصوصيتين، وهما: عدم 
 دفعهم للزكاة، وإنكارهم ليوم القيامة. 

 الآية الثامنة: 

   .)٢( چتى تم تخ  تح  تج بيبى بم بخ بح بج  ئي ئىچ
 توضيح: 

يعود على المشركين، والآيات السابقة لهذه الآيـة  » أنّهم«الضمير في 
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈچ): ٥٢) وما بعدها وبالخصـوص الآيـة (  ٤٧إبتداءً من الآية (

لها علاقة بالكفّار الذين ينكـرون التوحيـد   ) ٣( چ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 والمعاد. 

 يعود على المشركين، فعليه » إنّهم«الضمير في وكما ذكرنا فإن
تكون دلالة الآية: أنّهم لم يكونوا يعتقدون بيوم القيامة، وعدم الاعتقاد 

                                                 
 .  ٧ـ  ٦) فصّلت: ١(

 .٥٤) فصلت: ٢(

 .٥٢) فصّلت: ٣(



١٦٣  عقيدة الوثنيين بالمعاد

بيوم القيامة أعم من نفي يوم القيامة أو الترديد والتشكيك فيه، فما نريده 
 من هذا البحث هو أن نثبت أن المشركين لم يكونوا يعتقدون بالمعاد. 

 هة: دفع شب

في بعض الآيات السابقة كان المشركون ينكرون يوم القيامة بشدة، 
ويرون المعاد مجرد خرافة، أما في هذه الآية لم يكن كذلك، بل 
ذكرت الآية أنّهم في حال من التردد والشك من يوم القيامة والمعاد، 
ويمكن أن يكون لسبب، وهو أن المشركين كانوا متفاوتين في بيان 

 النسبة ليوم القيامة والمعاد. آرائهم ب

فأحياناً كانوا يظهرون ذلك بشكل قاطع، وأحياناً اُخرى يترددون، أو 
 أن البعض منهم كانوا ينكرون ذلك بشدة وبعضاً يتردد في إنكاره. 

 الآية التاسعة: 

گ  گ گ  گک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ  چ
الآن نريد أن نعرف ما المقصود  .)١( چٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

 (هإِلَي موهعا تَدم ينشْرِكلَى الْمع ركَب) ف على الذي كانونتعر
 ويرفضونه. ’يدعوهم إليه النبي

كان يدعوهم الى التوحيد والمعاد، وكان ’لاشك أن النبي
يصعب على المشركين أن يأخذوا بهما، والأدلة كثيرة على دعوة 

                                                 
 .١٣) الشورى: ١(



الشرك وعبادة                                                                    ١٦٤
 الأوثان في القرآن

  هم الى المعاد. ل’النبي
فواحدة من هذه الآيات في صدر الآية التي تقول: إن شريعتك هي 
شريعة الأنبياء السابقين، ومن الواضح ـ كما مر في الآيات العديدة 
السابقة ـ أن شريعة الأنبياء السابقين كانت تدعو الناس الى التوحيد، 

 لناس بيوم القيامة. وهكذا جاء في ذيل الآية أن النبي قد أُمر أن ينذر ا

  .)١( چۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳک ک  ک  گ گ گ گ چ

فالمقصود من يوم الجمع هو يوم القيامة، فلذا سوف تكون مهمة 
 أن ينذر الناس بهذا اليوم ويخوفهم، ويدعوهم إلى الإيمان به. ’النبي

 الآية العاشرة: 

  .)٢( چھ ھ  ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳگ گ چ

لقد اختلف المفسرون في تشخيص من هو قائل هذا القول، وإن 
اتفقوا على أنّه من المشركين. وبالتأكيد لم يكن هذا القول لشخص 

 واحد، وإنّما هو إشارة الى ثقافة المشركين. 

 الآية الحادية عشرة: 

  سج خم خح  خج حم  حج جم جح  ثي ثى ثم  ثج تي تىچ

                                                 
 .  ٧) الشورى: ١(

 .  ٧٩ـ  ٧٨) يس: ٢(



١٦٥  عقيدة الوثنيين بالمعاد

  عج ظم طم طح ضم ضخ ضح ضج صم صح  سم سخ  سح
  .)١( چ في فى فم فخ  فح  فج غم غج عم

 وجه الإستدلال: 

إما أن يكون خصوص المشركين، وإما أن » المجرمين«المقصود من 
يكون أعمّ من ذلك بحيث يشمل المشركين وغيرهم، وعلى أي حال فهو 

 يشمل المشركين وهم في مقام بيان السبب الذي جعلهم يدخلون جهنم. 

لأسباب، وهو عدم الاعتقاد بيوم وقد صرحت الآية بأحد هذه ا
 الدين، أي يوم القيامة. 

  الآية الثانية عشرة: 
  .)٢( چ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ    ئو ئو ئە ئە ئا ئا  ى ى   ې  ې ېچ

 وجه الإستدلال: 

إما أن يكون خصوص المشركين، أو (الَّذين كَفَرواْ) المقصود من 
حة في أعم من ذلك، وفي كلا الحالتين سوف يشملهم، والآية واض

 عدم اعتقادهم بالآخرة ويوم القيامة وإنكارهم لذلك. 

) ٥٢) و(٥١ويمكن أن يستأنس بنفس هذا المعنى بمراجعة الآيات (
) ٦٠ـ  ٥٠) من سورة الزمر، والآيات (٤٤) و(٧من سورة يس، والآية (

                                                 
 .٤٧ـ  ٤٠) المدثر: ١(

 .  ٧) سبأ: ٢(



الشرك وعبادة                                                                    ١٦٦
 الأوثان في القرآن

 من سورة الصافّات. 



 

  
  

 الفصل الرابع

 طقوس المشركين

عقائد المشركين تحت عنوان لقد تقدم في الفصل الأول بحث 
العقائد المذمومة والعقائد الممدوحة، وفي هذا الفصل سنتناول طقوس 

 المشركين ومناسكهم التي كانوا يؤدونها بعنوان شعائر خاصّة بهم. 

وقبل أن نرد البحث لابد أن نلفت النظر الى نكتة مهمة، وهي: أن المشركين 
ولو أردنا أن نعرف شعائر الوثنيين نقول: هي كانوا يؤدون الشعائر برغبة وثنية، 

 تلك الشعائر التي كانت تؤدى بدافع التقرب إلى الأوثان والتودد إليها. 

وتوجد أدلة عديدة على هذا الموضوع، وسيتوضح البعض منها 
 خلال طيات البحث: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ٹ ٹ ڻ ڻچفمنهــــا: 
 ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇئو   ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٷ

   .)١(چبح بج   ئي ئى ئم  ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى

لم يكن × أن إبراهيم(ماكَان من الْمشْرِكين) نستفيد من جملة 

                                                 
 .١٦٤ـ  ١٦١) الأنعام: ١(



الشرك وعبادة                                                                    ١٦٨
 الأوثان في القرآن

أن يعرف بخطِّه الرسالي وهو الهدى ’من المشركين، فالآية تأمر النبي
هي   لن لهم أن سائر توجهاته التيالإبراهيمي الحنيفي التوحيدي، وأن يع

أعم من مناسكه من صلاة وصوم وعبادات غيرها من الحياة والممات 
كلّها الله تعالى وحده. وهذا يدلّ على أن الطرف المقابل للنبي الذي يمثّله 

 المشركون لم تكن طقوسهم الله، إنّما كانت لأجل الأوثان والأصنام. 
بين المسلمين والمشركين تكمن في أن  والظاهر أن العلامة الفارقة

طقوس المشركين كانت تؤدى قربةً للأوثان والأصنام، بينما مناسك 
 المسلمين وشعائرهم كانت تؤدى قربة لوجه االله تعالى وحده. 

 نماذج من طقوس المشركين: 

كان للمشركين طقوس وآداب ومراسم وعبادات وشعائر خاصة 
هذه الطقوس تقرباً لأوثانهم، نتعرض هنا  بهم، وغالباً ما كانت تؤدى

 لبعض من هذه الطقوس والمناسك: 

 أ ـ ذبح الحيوان باسم الوثن: 

كانوا يذبحون الحيوانات بذكر اسم الوثن عليها، ويحتمل أن يكون 
من العلل والأسباب التي دعت إلى ذكر اسم االله تعالى عند ذبح الحيوان 

 لشُعيرة الخاطئة للوثنيين واستئصالها. في التشريع الإسلامي مواجهة هذه ا

فهم كانوا يذكرون اسم الوثن عند الذبح، ولكن أي وثن هو؟ هل 
 هو الوثن الكبير، أم وثن القبيلة، أم وثن البلد؟ فذلك مالم يتوضّح. 

 ومن جملة الآيات الدالّة على طقوس المشركين في هذا المجال: 



١٦٩  طقوس المشركين

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻٱ چالاُولى: 
 ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ  چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

  .)٢(چک ک ک گ کڑ ڑژ ژ 

 وجه الاستدلال: 

(ومآ الآية في مقام عد المحرمات من المأكولات. وواحدة منها 
 (بِه رِ اللَّهغَيلَّ للطفل الذي والإهلال في اللغة يعني (رفع الصوت)، فاأُه

تضعه اُمه عند الولادة أول صوت يصدر عنه يطلق عليه إهلال، ويحتمل 
على الذبح لهذا السبب، حيث يطلق » الإهلال«أن يكون إطلاق كلمة 

 المشركون ذكر اسم الوثن عند الذبح. 

ڤ  ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ چالثانية: 
  .)٣( چڤ 

  وجه الاستدلال:

نستفيد من الآية أن المشركين عندما كانوا يذبحون الأنعام لم 
 يذكروا اسم االله عليها، وإنّما كانوا يذكرون اسم الوثن عليها. 

                                                 
 .٣) المائدة: ٢(

 .١٣٨) الأنعام: ٣(



الشرك وعبادة                                                                    ١٧٠
 الأوثان في القرآن

 ب ـ قطع آذان الأنعام أو تشقيقها: 

  .)٤( چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچوالآية تدلّ على ذلك بصراحة 

الصواب  في هذه الآية يهدد الشيطان بني آدم بأن يحرفهم عن جادة
 بأساليب متنوعة، ومنها تبتيك آذان الأنعام. 

 وقال في تفسير مجمع البيان: هنا يوجد احتمالان: 

 ×. أحدهما: قطع آذان الحيوانات، وهو ما نُقل عن الإمام الصادق
 وثانيهما: تشقيقها آذان الحيوانات. 

 ذبح الحيوانات للتقرب للأوثان:  -ج 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻٱ چة: نستطيع أن نستفيد ذلك مـن الآي ـ 
  .)٥( چڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 توضيح: 

 جاء فيه معان عديدة: ) َماذُبِح علَى النُّصُبِ(

 ـ الحيوانات التي تذبح بذكر اسم الوثن عليها.  ١

 ـ الحيوانات التي تُذبح تقرباً للأوثان.  ٢

لنُصب. والنصب جمع كلمة (على) هنا بمعنى اللام، أي ما ذبح ل

                                                 
 .١١٩) النساء: ٤(

 .٣) المائدة: ٥(



١٧١  طقوس المشركين

 النصاب، ومعناه: 

 ـ الأوثان المصنوعة من الحجر.  ١

  .)٦(ـ الأحجار التي كانوا يضعونها في أطراف الكعبة ٢

 وجه الاستدلال: 

فالآية دليل (وماذُبِح علَى النُّصُبِ) لو أخذنا بالمعنى الأول لعبارة 
نى الثاني فالآية دليل على ذكر اسم الأوثان عند الذبح. أما لو اُخذ بالمع

 على الذبح لأجل التقرب للأوثان. 

وأضاف في تفسير مجمع البيان أن المشركين كانوا يأخذون من دم 
 الذبيحة يلطّخون به الوثن لأجل التبرك. 

 د ـ الحيوانات التي يحرم الانتفاع بها: 

كان المشركون يعتقدون بحرمة الانتفاع من بعض الحيوانات في 
 ئۈچخاصة للبعض أو للكل، ويمكن أن نستدل لذلك بالآية  ظلّ ظروف

  بى بم بخبح بج ئي ئى   ئم ئح ئج ییی ی  ئى ئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ
  .)٧( چبي

 عدة معان: » بحيرة«ذُكر لمعنى توضيح: 

ـ الناقة التي تلد خمس مرات، ولو ولدت ذكراً في الخامسة  ١
راحها يشقّون اُذنيها ويمتنعون عن ذبحها والركوب عليها، ويطلقون س

                                                 
 .١٠٧) تفسير عليين: ٦(

 .١٠٣) المائدة: ٧(



الشرك وعبادة                                                                    ١٧٢
 الأوثان في القرآن

 في المراعي تأكل وتشرب. 

ـ الناقة التي تلد خمس مرات، ولو ولدت في الخامسة ذكراً  ٢
يذبحونها ويأكل النساء والرجال من لحمها، ولو ولدت اُنثى يشقّون 

وتُحرم النساء من لبنها » بحيرة«اُذنيها ولا يركبونها، ويطلقون عليها 
حرمون من ذلك، وعند موتها وسائرمنافعها الاُخرى، وأما الرجال فلا ي

 يأكل الرجال والنساء من لحمها. 

والبحيرة بمعنى التي شقّت اُذنها، وهي مأخوذة من البحر، أي بمعنى 
 المشقوق. 

 ذكر لها عدة معان: » السائبة«و

 ـ هي الحيوان الذي يحررونه لأجل الأوثان ويطلقون سراحه.  ١

ا جرى على وجه الأرض، اسم فاعل، من ساب الماء: إذ» السائبة«و
 وهو بمعنى التحرر وإطلاق السراح. 

 فهي من الوصل، وقد جاء في معناها عدة أقوال: »: وصيلة«و

كان في زمن الجاهلية إذا ولدت الناقة ×: ـ نقل عن الإمام الصادق ١
  .)٨(توأماً سموها وصيلة، ويحرمون ذبحها بعد ذلك ولا يأكلون من لحمها

لنعجة اُنثى كانت لصاحبها، ولو ولدت ذكراً كانت ـ إذا ولدت ا ٢
قُرباناً للأوثان، ولو ولدت توأماً من ذكر و اُنثى كانوا يقولون: وصلت 

                                                 
 .  ٣/٢٠٩ر كنز الدقائق: ) تفسي٨(



١٧٣  طقوس المشركين

 الاُخت بالأخ، ويمتنعون من تقديم الذكر قرباناً للأوثان. 

إذا ولد من صلب الجمل عشرة أولاد كانوا يمتنعون من »: حام«و
راحه يأكل ويشرب في المراعي، ركوب ظهر ذلك الجمل، ويطلقون س

  .)٩(ويقولون: منع ركوب هذا الحيوان

جميع هذه المحرمات الأربعة التي وردت عن المشركين لم يرضَ 
بها االله تعالى ورفضها، وقال: لم يحرم االله مثل هكذا اُمور وما ذلك إلاّ 

 افتراء على االله تعالى. 

من سورة » ١٣٩«و » ١٣٨«ومن نافلة القول أن نذكر هنا أن الآية 
 من سورة المائدة. » ١٠٣«الأنعام ناظرة بشكل غير مباشر إلى الآية 

وهي الحيوانات الأربعة (وأَنْعام حرمتْ ظُهورها ) والمقصود من 
(ما في بطُون هذه الأَنْعامِ التي ذكرت في سورة الأنعام والمقصود من 

حمذُكُورِنَا وصَةٌ لاجِنَا ) خَاللَى أَزْوع مر إشارة للبحيرة التي مر
 توضيحها. 

 هـ ـ تقسيم المحاصيل الزراعية والحيوانات بين االله والأوثان: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳک ک ک ک گ گ گ گ چ
   .)١٠( چ ے ے ھ ھھ ھ

                                                 
 ، ذيل هذه الآية.٣/٤٣٠) مجمع البيان: ٩(

 .١٣٦) الأنعام: ١٠(



الشرك وعبادة                                                                    ١٧٤
 الأوثان في القرآن

 توضيح: 

وثان وجعلوا للأ«هناك محذوف حذف لوضوحه وهو  (جعلُوا الله):
 وقد ذكرت أوجه هنا: » منه نصيباً

ـ كان المشركون يزرعون أرضاً يزعمون أن محصولاتها الله،  ١
 ويزرعون اُخرى يزعمون أنّها لأوثانهم. 

فلو كانت الأرض التي زعموا أنها لأوثانهم لم تأت بمحصول جيد 
وجاءت الأرض التي زعموا أنّها الله بمحصول جيد أخذوا من محصول 

الجيدة وجعلوه للأوثان، وقالوا: إن االله غني غير محتاج، وهكذا الأرض 
 يفعلون مع الأنعام فكانوا يقسمونها بين االله والأوثان. 

ـ ولو اختلط شيء مما جعلوه حصّة للأوثان بشيء مما جعلوه  ٢
حصة االله يخرجونه ويرجعونه لحصة الأوثان، ولو حدث العكس 

 ا: إن االله غني وغير محتاج. أخرجوه وأطلقوا سراحه وقالو

 وـ قتل الأولاد خوفاً من الفقر: 

يستفاد من آيات القرآن الكريم أن واحدةً من العادات والتقاليد التي 
 كانت لدى المشركين هي قتلُ أولادهم خشية الإملاق والفقر: 

   .)١١(چئا ى ى ېې  ې ې ۉ ۉچ الاُولى:
الباري عزّ وجلّ عن هذا  بمعنى الفقر والعوز، ومن نهي (الإملاق):

                                                 
 .١٥١. الأنعام:   ١١



١٧٥  طقوس المشركين

العمل المشين نعلم أن مثل هذا العمل الفظيع كان يمارس ويتداول في 
  أوساط هؤلاء المشركين. 

وهذه الآية بمنتهى  .)١٢( چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇچ چ چ چ چ الثانية:
الوضوح في دلالتها على هذا العمل البعيد غاية البعد عن عواطف 

يه، حتى أن الآية القرآنية لم تطمئنهم ـ أي ترفع الإنسان وما جبِل عل
عنهم مسؤولية هذا العمل ـ وتُوهن السببب الداعي لهذا العمل حسب، 

 بل تطرقت لهذا الفعل النكير بشكل مفرد وأثبتت أنّه خطأ كبير. 

 ح ـ دفن البنات وهن على قيد الحياة

ر الصحيحة يتوضح من وجهة نظر التاريخ أن واحدةً من العقائد غي
; والمنحرفة جداً للوثنيين: الإحساس بالعار والذُلّ من أن تلد لهم بنتٌ

ولكي يتخلّصوا من هذا العار يؤدي بهم الحال إلى أن يدفنوها وهي 
 حية يسمعون صوت أنينها تحت التراب. 

چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچلقد تناول القرآن هذه الطامة الكبـرى:  
  .)١٣( چک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ  

 : توضيح

 تغير لون وجهه من الخجل.  (ظلّ وجهه مسوداً):

                                                 
 .٣١) الإسراء: ١٢(

 .  ٥٩ـ  ٥٨) النحل: ١٣(



الشرك وعبادة                                                                    ١٧٦
 الأوثان في القرآن

 ممتلئ غيظاً وحزناً.  (كظيم):

يميل نفسه ويدبر في أمر البنت المولودة  (يمسكه على هون):
 يبقيها على ذلّ وهوان. 

  .)١٤(أي يدفنها حية (أم يدسه في التراب):

 ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچر الآيـة السـابقة:   وهذه الآية الكريمة نظي
  .)١٥( چٹ

 توضيح: 

أي جعل الله مثل ما لهم من أولاد، والسبب  (ضرب للرحمن مثلاً):
في أن القرآن عبر عن الولد بالمثل لاعتقادهم بأن الملائكة من أولاد 

  .)١٦(االله، والولد يكون شبيهاً لوالده

 : ط ـ عبادة الأوثان وطلب الحوائج منها

من طقوس الوثنيين: عبادة الأوثان والتواضع لها والانحناء لها، ورفع 
اليد بالدعاءعندها طلباً للحوائج، علماً أن طلب الحوائج من الأوثان معناه 
عبادتها. وسوف يأتي توضيحه لاحقاً. وقبل الخوض في هذا البحث 

ع أيضاً لابد من أن يتوضّح معنى العبادة، سيأتي لاحقاً تفصيل الموضو
                                                 

 ، ذيل الآية.٦/١٦٨) مجمع البيان: ١٤(

 .١٧) الزخرف: ١٥(

 .٤٩٠) تفسير عليين: ص١٦(



١٧٧  طقوس المشركين

 في بحث مستقل. 

» مطلق الخضوع والتذلّل«وعلى الإجمال ففي رأينا أن العبادة هي 
ولم يلاحظ في هذا المعنى أي قيد إضافي آخر، بخلاف البعض الذي 

غاية التذلّل والخضوع، وأعلى درجات الخضوع «يرى أن العبادة هي 
عبادة. وسوف ، ولم يقولوا: إن كل تذلّل هو »والتذلّل أمام الآخر

 يتوضح الرأي الصائب لاحقاً اعتماداً على الآيات والروايات. 

 وهناك آيات قرآنية يستدلّ بها على هذا الموضوع نذكر بعضها: 

 الآية الأولى: 

  .)١٧( چڳک ک  ک ک گ گ گ  گ  ڑ ڑژ  ژڈ ڈ ڎ ڎچ

 وجه الاستدلال: 

سقنا  قبل كل شيء مر البحث مفصلاً في هذه الآية. والغرض الذي
الآية لأجله: أن المشركين يعترفون أنّهم يعبدون الأوثان وإن كان بدافع 

 القُربة والتوسط بها الى االله تعالى لأجل أن تقضي حوائجهم. 

 : الآية الثانية

 ئۇ ئو ئو ئە  ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ
 بحبج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

                                                 
 .٣) الزمر: ١٧(



الشرك وعبادة                                                                    ١٧٨
 الأوثان في القرآن

  .)١٨( چتح  تج بي بى بم بخ

 توضيح

في بدايه الآية هم » الناس«من الواضح أن المقصود من كلمة 
 ( تَعبدون من دون اللَّه)،) ١٠٤المشركون; وذلك لأنّه قال في الآية (

  (ولاَ تَكُونَن من المشْرِكين). ١٠٥وفي الآية 

ن الأوثان فالآية صريحة في دلالتها على أن المشركين كانوا يعبدو
 ويرونها غير االله في ذلك. 

عن العبادة، (ولاَتَدع من دون اللَّه) ) نهى بعبارة ١٠٦وفي الآية (
أي أن الدعاء عبادة وقد نهى عنها، وكما مر في بداية البحث أن الدعاء 

 وطلب الحوائج من الوثن له نفس معنى العبادة. 

 الآية الثالثة: 

ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ  چ
  .)١٩(چ ڦ ڦڤ 

وهذه السورة تصرح أكثر مما جاء في الآيات السابقة بأن الكفار 
 والمشركين كانوا يعبدون الأوثان. 

                                                 
 .١٠٦ـ  ١٠٤) يونس: ١٨(

 .  ٦ـ  ١كافرون: ) سورة ال١٩(



١٧٩  طقوس المشركين

 الآية الرابعة: 

  .)٢٠( چہ ہ ۀ ۀ ٹ  ٹ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱچ

 توضيح: 

روا في الآية يعود على المشركين الذين ذُك» يدعون«الضمير في 
 )، والمعنى ألم يعلموا أن الأوثان ليس لها أي تأثير؟ ! ١٠٦(

 هنا نافية. » إن«ومعناها: ما يدعون و ):إن يدعون(

 فيه أقوال:  ):إلاّ إناث(

أحدهما: إلاّ أوثاناً، وكانوا يسمون الأوثان باسم الإناث: اللآت 
 والعزّى ومناة الثالثة الاُخرى وإساف ونائلة. 

يها: إلاّ ملائكة; لأنّهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات االله، وكانوا ثان
 يعبدون الملائكة. 

 وثالثها: (إناث) بمعنى الانفعال; ولأجله سميت المرأة بالاُنثى. 

فكأنّما يريد أن يقول سبحانه وتعالى: إن ما تعبدونه لا يستطيع أن 
، والحال لابد للمعبود الذي يقوم بعمل ما; لأنّه ينفعل، وليس هو الفاعل

  .)٢١(تطلبون منه قضاء الحوائج أن يكون فاعلاً قادراً، لا منفعلاً متأثراً

 نُقل فيه معنيان:  ):مريداً(

 ـ مارداً شديداً في كفره وعصيانه.  ١

                                                 
 .١١٨ـ  ١١٧) النساء: ٢٠(

 ، ذيل الآية.٢/٦٢٤) تفسير كنز الدقائق: ٢١(
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 الأوثان في القرآن

  .)٢٢(ـ لا يوجد فيه أي خير بقرينة (لعنه االله)  ٢

  .)٢٣(أبعده االله تعالى عن الخير ):لعنه االله(

جاء في مجمع البيان: (يدعون) المقصود منها: العبادة  ):إن يدعون(
في كلا الحالتين، أي لا يعبدون إلاّ الأوثان، ولا يعبدون إلاّ الشيطان. وفي 

 الحقيقة تعود عبادة الأوثان لعبادة الشيطان; لأنّها تتم بأمره لعنة االله عليه. 

عبادة، أي لا يعبدون لكن في تفسير الميزان قال (يدعون) معناها: ال
إلاّ الأوثان. وأضاف صاحب تفسير الميزان بقوله: إنّه عبر عن (يعبدون) 
بـ (يدعون) ليبين أن دوافع الوثنيين لعبادة الأوثان هي: قضاء الحوائج 

 (إن يدعون إلاّ شيطاناً مريداً)في جملة » يدعون«وحلّ مشاكلهم. أما 
  .)٢٤( يطيعون إلاّ الشيطان المتمردفمعناها الطاعة، أي أن المشركين لا

 والذي نعتقد به، صحة رأي صاحب تفسير مجمع البيان، وهو: أن
كليهما خضوع وعبادة ومعنى العبادة هو الطاعة، ولا يوجد بينهما أي 
تمييز واختلاف. وسوف نثبت ذلك لاحقاً. ونتعرض بالنقد أيضاً لكلام 

 ضّح المطلب أكثر. صاحب تفسير الميزان في هذا المجال ليتو

 

                                                 
 ذيل الآية. ٥/٨٤) الميزان في تفسير القرآن: ٢٢(

 من سورة النساء. ١١٨ـ  ١١٧، ذيل الآية ٣/١٩٣) توضيح الكلمات من مجمع البيان: ٢٣(

 ذيل الآية. ٥/٨٥) الميزان في تفسير القرآن: ٢٤(



 

  

 الفصل الخامس

 الثقافة الاجتماعية للوثنيين

بعد أن بحثنا في الدين الوثني وطقوسه، نرى من الضروري أن نبحث 
 . ’أيضاً في الثقافة الاجتماعية للوثنيين في بداية مبعث النبي الأكرم

 لقد توضّح لنا فيما سبق بعض ألوان الثقافة المنحطّة للوثنيين: من قتل
أولادهم خشية الفقر، والإحساس بالعار عندما تلد لهم بنت، ودفن 
البنات وهن على قيد الحياة، وتقديم القرابين للأوثان، وتحريم 
الاستفادة من بعض الحيوانات، والتقليد الأعمى للآباء. وسوف يأتي 

 توضيح قسم آخر من ألوان هذه الثقافة المنحطّة. 

 ستوى الثقافة والمعرفة عند الوثنيين. المهم أنّنا نريد أن نوضّح م

لقد كان الوثنيون ـ كما نقله لنا التاريخ ـ يعيشون في ظلام الجهل، 
 فلا قراءة ولاكتابة إلاّ عند البعض القليل منهم. 

في مكة والمدينة من ’يقول الطبري: (ولم يكن حينما بعث
مسلمين اهتم كثيراً بتعليم ال’يحسن أن يكتب إلاّ القليل، ولكنّه

  .)٢٥(الكتابة، فشاعت الكتابة وذاعت، وكثر الكتّاب بين المسلمين) 

                                                 
، وعن البداية ٤٦٥ص ٢، عن تفسير الطبري: ج٣٩٤ص ١ب الرسول: ج) مكاتي٢٥(

⇐ 
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ولكن من وجهة نظر القرآن الكريم لا يمكننا أن نستند الى آية تُنفي 
 أو تثبت ذلك. 

  .)١( چڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ      ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچأما آية: 
)١(.  

 بعض الآراء: » اُميين«جاء في توضيح معنى 

ـ اُميين جمع اُمي، وهو من لا يستطيع القراءة والكتابة، ووفقاً لهذا  ١
الرأي فإن الآية لها دلالة على أن الوثنيين لا يقرأون ولا يكتبون، 

 وسيتوضّح بطلان هذا الاحتمال من خلال الروايات التي سوف ننقلها. 

ـ الاُميين الذين لم يكن عندهم كتاب سماوي، رجح صاحب  ٢
 الميزان الرأي الأول وطعن في الآراء الاُخرى.  تفسير

هو ’بعث في اُمة لا تقرأ ولا تكتب، وكان’وأضاف: أن النبي
واحد منهم، وهذا ليس معناه أنّه لم يبعث إلى غيرهم، وإنّما بعث للناس 

  .)٢(كافة

وذكر السيوطي في تفسير الجلالين رأياً مثل رأي صاحب تفسير 
  .)٣(الميزان

                                                                                                
 .٣٢٨ص ٤والنهاية: ج

 .٢) الجمعة: ١(

 .٢٦٤ص ١٩) الميزان في تفسير القرآن: ج٢(

 .٧٤٨) تفسير الجلالين: ص٣(



١٨٣  الثقافة الاجتماعية للوثنيين

في تفسيره فقد نقل رأياً عن ابن عباس: أن المقصود من   لقرطبيأما ا
(الاُميين): العرب كلّهم، سواء كان الذين يقرأون ويكتبون منهم، أو 
الذين لم يقرأوا ولم يكتبوا... ومعنى (الاُميين): أن العرب لم يكونوا 

 هو (وفي قوله تعالى: ) ١(أصحاب كتاب سماوي، ولم يبعث فيهم رسول
وهذا المعنى منقول عن الإمام  )،لاُْمّيين رسولا مّنْهم  الَّذي بعثَ فى ا

كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم كتاب من عند «قال: × الصادق
  .)٢(»االله، ولا بعث إليهم رسول، فنسبهم إلى الاُميين

فصل الخطاب فنستطيع أن نقول: إن × وبما أن قول الإمام الصادق
  .)٣(ثنيين كانوا يتمتّعون بنعمة القراءة والكتابةالو

                                                 
 .٩١ص ١٨) تفسير القرطبي: ج١(

، تفسير نور ٣٢٢ص ٥، عن تفسير القمي، البرهان: ج٢٤٣ص ٦) بحار الأنوار: ج٢(
 .٣٢٢ص ٥لثقلين: جا

،وبحار  ١٢١ص ١) ولأجل توضيح المطلب أكثر، يراجع تفسير ابن كثير: ج٣(
 .٢٦٤ص ١٩، والميزان: ج١٣٢ص ١٦الأنوار: ج





 

  

 الفصل السادس

 الوثنية ديانة وهمية

 ما هو الدليل الذي تعتمد عليه الديانة الوثنية؟ 

 فهل كان للوثنيين دليل عقلي أو نقلي لعقيدتهم؟ 

فما ينقله لنا القرآن الكريم في هذا المجال هو عدم وجود أي دليل 
بعون أهواءهم في ذلك، أهواء في العقيدة، وأهواء في لديهم، وإنّما يتّ

 الطقوس

والمناسك وبكملة واحدة نستطيع أن نقول: إن الديانة الوثنية استنتاجات 
من وحي الوهم والخيال، ولا يوجد من ورائهاكتاب سماوي أو أي 

 دليل عقلي تعتمد عليه. 

 الكريم: ولأجل توضيح المطلب أكثر نأتي ببعض الآيات من القرآن 

 الآية الاُولى: 

  .)١( چئج ی یی ی  ئى ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆچ

 توضيح: 

                                                 
 .٨١) الأنعام: ١(
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كان المشركون يهددون الأنبياء ويخوفونهم أن تصيبهم الآلهة بسوء 
 إذا غَضبتْ عليهم بسبب تعرض الأنبياء لها. 

 الآية الثانية: 

  .)٢( چئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ېچ

بشكل جيد: أن عقيدة الوثنيين لم تكن تعتمد  ونستفيد من هذه الآية
 على دليل علمي يقيني، وإنّما تتّكئ على مجرد أوهام صنعتها أذهانهم. 

 الآية الثالثة: 

  .)٣( چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳک ک ک ک گ گ گ گ چ

لقد مر مسبقاً توضيح هذه الآية، فهنا يذكر تبارك وتعالى ما اعتاد 
الزراعية والمنتوجات الحيوانية بين عليه المشركون من تقسيم الغلاّت 

االله تعالى وبين الأوثان، ثم يبين عزّ وجلّ أن هذا العمل الذي يعتقدونه 
 وإنّما هي أوهام الوثنيين وظنونهم. ويعملون به ليس لهم عليه دليل مقنع،

 الآية الرابعة: 

) من سورة الأنعام يذكر االله تعالى في البداية أحد ١٣٧في الآية (

                                                 
 .١٠٠) الأنعام: ٢(

 .١٣٦) الأنعام: ٣(



١٨٧  الوثنية ديانة وهمية

قاليد التي كان يزاولها المشركون، وهي عبارة عن قتل الأولاد خشية الت
يبين أن (فَذَرهم وما يفْتَرون ) الإملاق والفقر، وفي نهاية الآية يقول: 

 هذه العملية مجرد افتراء على االله تعالى وليس لهم عليها أي دليل. 

 الآية الخامسة: 

د أن يبين قسماً من عقائدهم ) من سورة الأنعام بع١٣٨في الآية (
(سيجزِيهِم بِما وطقوسهم ـ وقد مر توضيحها ـ يقول سبحانه وتعالى 

 ( ...ونفْتَرما كانوا يفترونه كَانُوا يأي سوف ينالون جزاءهم عقوبةً ل
على االله تعالى، وهذا يبين أن هذه الأعمال والتصرفات هي مجرد 

 افتراءات على االله تعالى. 

 الآية السادسة: 

) من سورة الأنعام أيضاً يبين هذه المفردة ١٣٩في الآية (
العقائدية للوثنيين، وهي: ما ولد من هذه الحيوانات حياً فهو خالص 
للذكور دون الإناث وما ولد ميتاً أكله الرجال والنساء. ثم يردف 

صْفَهم إِنَّه (سيجزِيهِم وتبارك وتعالى هذه الممارسة الخرافية قائلاً: 
،( يملع يمكأي سينالون جزاء هذه الأكاذيب التي يفترونها، وهذا  ح

ما يدل على أن هذه الأعمال ليس عليها دليل، وإنّما هي مجرد أوهام 
 وخيالات هؤلاء المشركين. 

 الآية السابعة: 

) من سورة الأنعام أيضاً يقول تبارك وتعالى في مورد ١٤٠في الآية (
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ل المشركين لأولادهم: إنّه عمل السفهاء، أي غير العقلاء، وبعيد كلّ قت
البعد عن العقل والفطرة، وتحريم نعم االله تعالى من دون دليل افتراء 

 وكذب على االله تعالى. 

 الآية الثامنة: 

) من سورة الأنعام يختم تبارك وتعالى بهذه ١٤٤) و(١٤٢في الآية (
إي كنتم شهوداً على هذه التحريمات التي  (أم كنتم شهداء)،العبارة: 

حرمها االله تعالى. وبعبارة اُخرى، لم تكن المسألة كذلك، وإنّما مجرد 
(فَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللّه كَذباً ) افتراء منكم على االله تعالى: 

 الآية بذلك.   وقد لحق تعالى

الأعمال والتصرفات  وهذه الآيات تدلّ بوضوح كامل على أن هذه
التي كان يمارسها هؤلاء الوثنيون هي مجرد خرافات وأوهام لا دليل 

 لهم عليها. 

 الآية التاسعة: 

چ  ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺچ
 ڳ ڳ ڳک ک ک ک گ گ گ گ   ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ  ڇ ڇچ چ چ

  .)٤( چے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ

                                                 
 .١٥٠ـ  ١٤٨) الأنعام: ٤(



١٨٩  الوثنية ديانة وهمية

 قسم من هذه الآيات الشريفة تكذّب الديانة الوهمية للوثنيين فتقول: 

أي هل لكم  أولاً: ـ (قُلْ هلْ عندكُم مّن علْم فَتُخْرِجوه لَنَآ)
دليل؟ أي أنّكم لا تملكون دليلاً على هذه الخرافات والأوهام، وقد 

حيث تفترون على االله أنّه أمر أقمتم هذه الخرافات على الأكاذيب، 
 بعبادة هذه الأوثان. 

(إِلاَّ الظَّن ونتَتَّبِع إِن) :ًلا على  ثانيا ،أي إنّكم تتّكئون على الظن
 الدليل العلمي. 

(صُونإِلاَّ تَخْر أَنتُم إِنو) :ًأي تكذبون.  ثالثا 

  تعالى. أي البينة الصحيحة من االله رابعاً: (فلله الحجة البالغة)

أي أحضروا وهاتوا شهداءكم إذا  خامساً: (قُلْ هلم شهداءكم.. )
كنتم صادقين فيما تدعونه. ومعناه المفهوم منه: لا يوجد لديكم شهود 

 ولو وجد من يشهد فهم كاذبون. 

 توضيح: 

هل أن المشركين كانوا جبريون، أي يعتقدون بأن الإنسان مجبور 
) من سورة الأنعام، ١٤٨ل بذلك استناداً إلى الآية (في أفعاله؟ فالبعض قا

ولكن هذا ليس بصحيح; لأن الآية ليست بصدد إثبات ذلك، وإنّما 
نّهم لديهم الدليل   ظاهرها يدل على أن المشركين كانوا يدعون أ

والبرهان من االله على هذه الممارسات الوثنية الخرافية، واالله قد كذّبهم 
 في ذلك. 
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 عاشرة: الآية ال

 ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ
  .)٥( چى

 توضيح: 

 فيها قولان:  ):أثارة(

  .)٦(أحدهما: بقية من علم يؤثر من كتب الأولين يعلمون أنّهم شركاء الله

  .)٧(ثانيهما: أي شيء منقول من علم يثبت صحة ما تعبدون من هذه الأوثان

 ة عشرة: الآية الحادي

  .)٨( چى ى  ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ

 الآية الثانية عشرة: 

  .)٩( چئې ئې ئۈ   ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېچ

                                                 
 .٤) الأحقاف: ٥(

 ، ذيل الآية.١٣٧ص  ٩) مجمع البيان: ج ٦(

 .١٨٧ص  ١٨) الميزان في تفسير القرآن: ج ٧(

 .٧١) الحج: ٨(

 .١١٧) المؤمنون: ٩(



١٩١  الوثنية ديانة وهمية

 الآية الثالثة عشرة: 

 ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋچ
  ڀپ پ  پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ  بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی  ئى ئى ئى ئې ئې
  .)١٠( چڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦڤ  ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

يستفاد من هذه الآيات: أن الوثنيين اتّبعوا الوثنية اعتماداً على التقليد الأعمى 
 والتعصب لأسلافهم، ولا يوجد لديهم دليل منطقي يعتمدون عليه في ذلك. 

 الآية الرابعة عشرة: 

 ڳ ڳ ڳ ڳک ک گ  گ گ  گ  ک ک ڑ  ڑژ ژ  ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇچ
  .)١١( چ ڱ  ڱ ڱ

 الآية الخامسة عشرة: 

 ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ  گک ک ک ک ڑ ڑژ ژ چ
  .)١٢( چ

 الوثنية، حقيقة أم خيال؟: 

تبين لنا من خلال البحوث السابقة أن الوثنية لم تكن أكثر من مجرد 
                                                 

 .٢٤ـ  ٢٠) الزخرف: ١٠(

 .٣٣) الأعراف: ١١(

 .٧١) الأعراف: ١٢(



الشرك وعبادة                                                                    ١٩٢
 الأوثان في القرآن

قلي أو نقلي، وقد سلسلة أوهام وخرافات، ولا تستند إلى أي دليل ع
وصف القرآن الكريم في كثير من آياته الشريفة هذه الأوهام 

» اتّباع الظن«وثالثة بـ » الخيال«واُخرى بـ » المزاعم«  والخرافات تارة بـ
 وغير ذلك. فنتناول بعض هذه الآيات على سبيل المثال: 

 الآية الاُولى: 

 ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ  گک ک ک ک ڑ ڑژ ژ  چ
  .)١٣( چۀ

 الآية الثانية: 

عبر في الآية الاُولى والثانية عن عقائد الوثنيين  .)١٤( چچ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ
بـ (تزعمون)، والزعم بمعنى أنّها مجرد دعوى خالية من الدليل العلمي، وهي 

 ليست أكثر من مجرد وهم وخيال وظن لا غير. 

 الآية الثالثة: 

  .)١٥(چڳ ڳ ڳگ گ  گک ک گک ک  ڑ ڑ ژژ  ڈ ڈ ڎ ڎچ

                                                 
 .٢٤ـ  ٢٢) الأنعام: ١٣(

 .٦٢) القصص: ١٤(

 .٣٦) يونس: ١٥(



١٩٣  الوثنية ديانة وهمية

 الآية الرابعة: 

  .)١٦( چڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ   گک ک ک ک ڑ  ڑژ ژ  ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ

وهناك آيات اُخرى عديدة في القرآن الكريم تدلّ على نفس هذا 
وما أوردناه من هذه الآيات يكفي لإثبات وهمية وخرافية  ،)١٧(المضمون

 الوثنية.   الديانة

ين في وحل الأوهام والخيالات كقصة ذلك وقصة تمرغ الوثني
الراعي الذي كان يملك ظرفاً من الخزف فيه زيت، وجلس في يوم من 
الأيام مع نفسه وسرح في عالم الوهم والخيال محاوراً لها قائلاً: سوف 
أبيع هذا الزيت وأشتري بثمنه بعض الخراف، ثم تلد هذه الخراف 

بنت الملك وأتزوجها،  فأكون صاحب ثروة ومال، ثم أذهب لأخطب
فإن خالفتني في أوامري أضربها بهذا الصحن الخزفي هكذا، وإذا به قد 
رمى الصحن جانباً وكسره واُريق منه الزيت، ونهض من ذلك العالم 

 الوهمي الخيالي. 

نعم، فالذي يغرق في عالم الوهم والخيال يستطيع أن يبني ويرتّب 
 الخيالية.  مع نفسه سلسلة من الأفكار الوهمية

فيظن أن االله تعالى كسائر المخلوقات له أزواج وأولاد وله أعضاء 
                                                 

 .٦٦) يونس: ١٦(

 ١٤٦الصافات:  ،٢٢، سبأ: ٧٥ـ  ٧٤، ٦٢، القصص: ٧٠ـ  ٥٢، الأنبياء: ٥٦) الإسراء: ١٧(
 .٢٠، الملك: ٣٠ـ  ٩، النجم: ٤٢، مريم: ٥١، الكهف:١٥٧ـ 



الشرك وعبادة                                                                    ١٩٤
 الأوثان في القرآن

وغير ذلك، فالإنسان الذي يغرق في عالم الوهم والخيال  ،)١٨(جسمانية
يحتاج الى منبه يخرجه من ذلك العالم حتى يدرك الوقائع على حقيقتها، 

تية فإنّهم يعودون ومن هنا عندما كان يواجه المشركون أمواج البحر العا
إلى رشدهم وينسلّون من غيهم ويخرجون من وحل تلك المزاعم 

 والخرافات، ويصبحون موحدين، حيث يرجعون الى فطرتهم الطاهرة. 

 

 توحيد الوثنيين في الظروف الصعبة: 

لقد أشرنا فيما سبق الى أن الوثنيين يعيشون في سبات الأوهام 
لظرف خاص غير طبيعي، يفيقون من هذه والخرافات، وبمجرد مواجهتهم 

النومة العميقة، ويرجعون إلى عقولهم وفطرتهم، وعندها يعرفون أنّه لا حول 
ولا قوة إلاّ باالله من الظروف الصعبة التي تواجه هؤلاء الغارقين في سبات 
الوهم والخيال، إنّما هي كنقرة على أدمغتهم المغلقة لأجل أن يفيقوا، ولكن 

أن تزول تلك الظروف الصعبة وترجع الحياة الى طبيعتها  للأسف بمجرد
 يعودون الى حالتهم السابقة. هناك بعض الآيات تدلّ على هذا الأمر: 

                                                 
) سوف يأتي توضيح ذلك في الأسباب الداعية لعبادة الأوثان في شرح خطبة ١٨(

 الأشباح من نهج البلاغة.



١٩٥  الوثنية ديانة وهمية

 الآية الأُولى: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ     ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ںچ
  .)١٩( چۈ

مجرد أن نلاحظ أن الآية تتناول المسألة بكل وضوح، فهي تقول: ب
يواجهوا تلك الظروف الصعبة تزول كل تلك الأواصر الوهمية والخيالية 

 مع الأوثان، وحسب فطرتهم يرجعون الى االله ويطلبون منه النجاة. 

 الآية الثانية: 

    ٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳک ک ک ک گ گ گ گ  ڑ ڑژ ژ چ
  .)٢٠( چ ۀ ۀ ٹ

 الآية الثالثة: 

 ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇچ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ چ
 چں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳک ک ک ک گ گ  گ گ  ڑ ڑژ ژ   ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ
)٢١(.  

                                                 
 .٤١ـ  ٤٠) الأنعام: ١٩(

 .٦٤ـ  ٦٣) الأنعام: ٢٠(

 .٢٣ـ  ٢٢) يونس: ٢١(



الشرك وعبادة                                                                    ١٩٦
 الأوثان في القرآن

 الآية الرابعة: 

  .)٢٢( چڄ ڦ  ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ

 توضيح: 

:(ينّالد لَه ينصخْلم)  دين ويتركون عبادةأي يصبحون موح
هذا الموضوع كثيرة، نُرجع من يرغب الأوثان والآيات التي لها علاقة ب

) ٦٧) والإسراء (٥٤ـ  ٥٣بالاستزادة منها الى سورة العنكبوت الآية (
 ). ٣٣والروم (

 الخلاصة: 

نلاحظ أن الظروف الصعبة من شأنها أن تُنهض الوثنيين من سبات 
الأوهام والخرافات، وترجعهم إلى فطرتهم التي خلقهم االله عليها، 

تخدموا عقولهم، ويتلاشى عالم الوهم والخيال الذي وتجعلهم أن يس
 أمام هذه الظروف غير الطبيعية، وهذا يدلّ على أن هيعيشون في ظلال
الديانة الوثنية بما اعتادت عليه من آداب وطقوس وعبادات وشعائر 
تنهزم بأدنى محنة وتحد تواجهها. وسوف يأتي توضيح ذلك لاحقاً 

 ». اعية لعبادة الأوثانالد«تحت عنوان الأسباب 

                                                 
 .٦٥) العنكبوت: ٢٢(



١٩٧  الوثنية ديانة وهمية

 إيقاظ فطرة المشركين: 

يلاحظ في آيات القرآن الكريم أن االله تعالى استعمل مختلف 
الوسائل لإيقاظ الوثنيين من سبات الوهم والخيال وإرجاعهم الى وحي 
الفطرة والعقل. وهناك آيات عديدة تشرح كيف بدأ االله تعالى الخلق؟ 

ذلك، وأن تُخرجه من عالم  لأجل أن توقف كل صاحب فطرة على
 الوهم والخيال. 

 الآيات الداله على ذلك كثيرة نتناول منها: 

 الآية الاُولى: 

ک  ڑ ڑژ ژ  ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ  چچ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ ڄچ
 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گک ک ک گ گ گ

 ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې  ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ٷ  ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓۓ ے ے
 ٻٱ  ئح ئج ی یی  یئى ئى ئى ئېئې  ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە
 ڦڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ
  .)٢٣( چڄ ڄ  ڄ ڄ

 توضيح: 

الظاهر من هذه العبارة أنّه أرجع فصل الخطاب في  (أما يشركون):
حكموا أيهما أفضل وأحسن المسألة إلى فطرة ووجدان المشركين; لي

                                                 
 .٦٥ ـ ٥٩) النمل: ٢٣(



الشرك وعبادة                                                                    ١٩٨
 الأوثان في القرآن

هل االله بهذه الصفات التي بينها لنفسه في القرآن أم الأوثان التي لا 
 تملك حولاً ولا قوة؟ 

 جمع حديقة، أي البستان المحوط.  (حدائق):

ذات مناظر جميلة وجذابة تثير في الإنسان  (ذات بهجة):
 والنشاط.   الحيوية

 وثان كفؤاً الله ونظيرة له. أي يجعلون الأ (بل هم قوم يعدلون):

 أي مستقرة لا تميل ولا تميد بأهلها.  (أمن جعل الأرض قراراً):

وبعبارة اُخرى: هل كان يبقى هناك شيء في هذه الحياة لو كانت 
 الأرض متزلزلة غير ثابتة؟ فهل يستطيع غير االله أن يجعلها ساكنة؟ 

ن المياه المالحة الفاصل الذي يميز بي (جعل بين البحرين حاجزاً):
والمياه العذبة في البحار، لأجل أن لا تمتزج بعضها ببعض، فهل يستطيع 

 أن يفعل ذلك غير االله تعالى. 

:(ن يجيب المضطرأم)  ن يجيب المكروب المجهود فيكشفأي م
 ضره وكربه؟ هل غير االله قادر على ذلك؟ 

صائب القاهرة أشرنا فيما مضى أن المشركين في المحن والبلايا والم
 والظروف غير الطبيعية كانوا يتجهون الى االله تعالى وحده وينسون أوثانهم. 

أي من يرشدكم إلى القصد في البر والبحر بما نصب  (أمن يهديكم):
لكم من الدلالات من الكواكب والنجوم إذا ظللتم؟ هل غير االله قادر على 

 ذلك؟ 

د من البوصلة في رحلاته لأجل االله الذي جعل الطيار والقبطان يستفي



١٩٩  الوثنية ديانة وهمية

أن لا يضلّ ولا يتيه في سيره نحو غايته، فهل غير االله وفّر كل هذه 
 الإمكانات الحياتية للبشر على الأرض؟ 

 الآية الثانية: 

  ڱ ڱ ڱ ڳڳ   ڳ ڳک ک ک ک گ گ گ گ  ڑ ڑژ ژ  ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ
  
  .)١( چں ڱ 

 توضيح: 

م وإيماءكم فيما رزقناكم هل أنّكم تُشركون عبيدك (من أنفسكم):
 من أموال وأملاك ونِعم وأنتم وإياهم سواء في ذلك؟ أبداً. 

في ذيل تفسير ) ٢(روي عن سعيد بن جبير كماجاء في تفسير مجمع البيان
تفسير هذه الآية: كانت تلبية قريش: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلاّ 

لآية رداً عليهم وإنكاراً شريكاً هو لك تملكه وما ملك، فأنزل االله تعالى ا
 لقولهم. 

فكما لا يمكن أن يكون عبيدكم وإماؤكم شركاء لكم فيما تملكون 
 كذلك لا يمكن أن يكون عبيد االله تعالى شركاء فيما يملك. 

والسبب الداعي لنزول هذه الآية يوضّح لنا مدى انحطاط تفكير 

                                                 
 .٢٨) الروم: ١(

 .  ٨/٥٨) مجمع البيان: ٢(



الشرك وعبادة                                                                    ٢٠٠
 الأوثان في القرآن

 الوثنيين وسطحيته. 

يك الله تعالى، ومن جهة اُخرى فمن جهة كانوا يعتقدون بوجود الشر
كانوا يعتقدون بأن شريكه قد خلقه االله تعالى، وجميع ما لدى هذا 
الشريك المخلوق فهو من عند االله، فكيف يمكن الجمع بين هذين 
اللونين من الاعتقاد؟ لأن الاعتقاد الأول يقتضي أن يكون الشريك 

ستمد منه القدرة. وأما الاعتقاد مستقلاً أمام االله تعالى وكفؤاً له، لا تابعاً ي
الثاني وهو أن يكون الشريك قد خلقه االله تعالى يقتضي أن هذا ليس 

 شريكاً في الحقيقة. 

 الآية الثالثة: 

ی  ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېچ
  .)١( چ

تبدأ هذه الآية ببيان الأفعال الإلهية من الخلق والرزق والموت 
بعد الموت، وأخيراً خاطب ضمائرهم ووجدانهم: هل تستطيع والإحياء 

 أوثانكم أن تأتي بمثل هذه الأعمال؟ 

 الآية الرابعة: 

 ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھچ

                                                 
 .٤٠) الروم: ١(



٢٠١  الوثنية ديانة وهمية

  .)١( چئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى   ې

ضّح هنا مر علينا توضيح وشرح هذه الألفاظ فيما مضى، وبقي أن نو
أي هذا الذي ذكر من السماوات  (هذا خلق االله):عبارة:   نكتة لطيفة في

على عظمتها وكبر حجمها والأرض وما فيها خلق االله الذي أوجده 
 وأحدثه، فأروني ماذا خلقت أوثانكم؟ 

لقد أراد تعالى بهذه الجمل أن ينبه هؤلاء الوثنيين من غفلتهم وأن 
 حولهم ويتفكّروا به جيداً. يوقظهم; لكي يلتفتوا لما 

 استعراض لضعف ووهن الأوثان: 

االله تعالى يبين في مجموعة من الآيات ضعف ووهن وعجز الأوثان 
عن تأدية أدنى عمل; لأجل أن يوقظ الفطرة ويخرجها من عالم الوهم 

 والخيال الى عالم الحقيقة والواقع. 

 نذكر بعضاً من الآيات الشريفة مع التوضيح: 

 ة الاُولى: الآي

ڤ  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ   پپ ٻ ٻ ٻ  ٻٱ چ
  .)٢( چڦ ڦ

                                                 
 .١١ـ  ١٠) لقمان: ١(

)٢ :٧٣) الحج. 



الشرك وعبادة                                                                    ٢٠٢
 الأوثان في القرآن

 توضيح: 

 ورد فيها معنيان:  (ضُرب مثل):

أحدهما: أن االله قال: ضُرِب لي مثل، أي: شُبه من الأوثان، ثم قال: 
 فاستمعوا لهذا المثل الذي جعلوه مثلي. 

، فاستمعوا له لتقفوا على جهل والثاني: أثبت حديثاً يتعجب منه
  .)١(الكفّار

وضّحت هذه الآية بشكل تمثيلي عملي ضعف ووهن الأوثان، 
فكأنّما يريد أن يقول: إن الكائن الذي يعجز أمام الذُبابة كيف يمكنه أن 
يكون شريكاً الله القادر المطلق؟ لا يوجد أي تناسب في القدرة بين 

 هذين الشريكين. 

 :قاس أحدهما بالآخر. حقّاً كانت الآية وبعبارة أدقلا يمكن أن ي
أظهر عبارة تدلّ على إيقاظ هؤلاء  .)٢( چچ ڃ ڃ  ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦچالتالية: 

 الوثنيين من غفلتهم. 

نّهم لم   والظاهر أن هذه الآية فيها لون من العتاب، وهو: كيف أ
اً من أضعف يعرفوا االله تعالى وهو بهذه العظمة، وجعلوا له شريكاً ونظير

 مخلوقاته وله تعالى القدرة القاهرة؟ ! 

                                                 
 ذيل الآية. ٧/١٧٠) مجمع البيان: ١(

)٢ :٧٤) الحج. 



٢٠٣  الوثنية ديانة وهمية

 الآية الثانية: 

 ڳ ڳ ڳ ڳک گ گ گ گ  کک ک ڑ ڑژ  ژڈ ڈ  ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇچ
  .)١( چھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ  ڻ ں ںڱ ڱ ڱ  ڱ

المقصود منهم: الأصنام، كما جاء في تفسير عبداالله شبر  (أولياء):
أي في وهن ما اعتمدوه في دينهم كمثل  فقال: (أصناماً يلجأون إليها،

العنكبوت اتخذت بيتاً تأوي إليه من نسجها، وهو في غاية الوهن 
يضمحل بأدنى سبب، ولا يقيها حراً ولا برداً، كذلك الأصنام لا تنفع 

  .)٢(عبادتها، فدينهم أوهن من بيوت العنكبوت) 

بين: أن الديانة النكتة الملفتة للنظر في هذه الآية: أنّها تُريد أن ت
الوثنية ضعيفة جداً، ولا تتمتّع بمتانة، ولا تعتمد على أي دليل عقلي أو 

 نقلي، كمثل بيت العنكبوت تتلاشى بأدنى مماسة وأصغر مواجهة لها. 

 فمثلاً عندما كان يسأل الوثنيون: بأي دليل تعبدون هذه الأوثان؟ 

علون ذلك ونحن على يجيبون: كان كُبراؤنا وأشرافنا وعظماؤنا يف
 آثارهم سائرون. 

جاء في تفسير الكشّاف: (إن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتاً، بيت 
العنكبوت، كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً، عبادة 

                                                 
 .٤٣ـ  ٤١) العنكبوت: ١(

 ، ذيل الآية أعلاه نشر، مرتضى الرضوي.٣٨٢) تفسير عبداالله شبر: ٢(



الشرك وعبادة                                                                    ٢٠٤
 الأوثان في القرآن

  .)١(الأوثان)

هذا الجزء من الآية يحمل رسالة مهمة، وهي:  (لو كانوا يعلمون):
رياً لعرفوا أن الديانة الوثنية من أضعف ما يمكن أن لو التفت هؤلاء فط

التي هي » لو«تكون، لكن الظاهر أن ذلك كان من غير الممكن، بدليل 
 لإمتناع. حرف امتناع

يبين االله تعالى في هذا القسم من الآية  (وتلك الأمثال نضربها):
 قلة للبشر. وهو إيقاظ القوة العا» إلاّ«الهدف من الأمثال التي يأتي بها 

  .)٢(المتدبرون والعلماء ):العالمون(

وبما أن الوثنيين ليسوا بأهل علم ولا فهم ولا تفكير، أي لو كانوا من 
أهل التدبر لَوعوا وعقلوا، لكن بما أنّهم ليسوا كذلك فلا يعون الغرض 

 الذي يريده القائل من هذه الأمثلة. 

ستنهض الفطرة المضمرة ما أعظم هذا الكلام المبين الذي ي
 للمشركين، وما أرقاه من اُسلوب في بيان ضعف وعجز الأوثان. 

 الآية الثالثة: 

 ئى ئم ئح ئج ی یی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئېئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوچ

                                                 
 .  ٣/٢٠٦التنزيل: ذيل الآية الشريفة:  ) الكشّاف عن حقائق وغوامض١(

 ذيل الآية. ٣٨٣) تفسير عبداالله شبر: ٢(



٢٠٥  الوثنية ديانة وهمية

  .)١( چ  بى بم بخ بح بج ئي

 توضيح: 

 جاء في تفسير الكشّاف تقديره: (زعمتموهم آلهة).  (زعمتم):

 به ثاني محذوف. مفعول به أول، و(آلهة) مفعول  (هم):

 أي: نادوا من تتصورون وتعتقدون بأنّهم آلهة. 

 نصيب وحصّة.  (شرك):

لم يكن له تعالى من هؤلاء الأوثان معين ومساعد  (وماله منهم من ظهير):
 له. 

 الآية الرابعة: 

 چڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻٻ ٻٱ چ
)٢(.  

 توضيح: 

عبادة، أي العبادة الحقيقية تُناسب االله »: دعوة« ):(له دعوة الحق
تعالى فقط; لأنه تعالى هو الإله الحقيقي، ولا يوجد غيره يستحق ذلك 
حتى يقفوا أمامه يدعونه ويتضرعون إليه; لأن هذه الأوثان مجرد أوهام 

 وخيالات باطلة ليس لها أي تأثير في عالم الوجود. 

                                                 
 .٢٢) سبأ: ١(

 .١٤) الرعد: ٢(



الشرك وعبادة                                                                    ٢٠٦
 الأوثان في القرآن

االله وعبادة الأوثان، فأطلقت على الاُولى لقد قارنت الآية بين عبادة 
 بالحق وعلى الثانية بالباطل. 

 بمعنى يضرب به المثل، وفيها احتمالان:  (كباسط كفّيه):

  ـ الشخص الذي يبسط كفّيه للماء من بعيد.  ١
 

ـ قيل أنهم كمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه فيبسطهما ناشراً  ٢
  .)١(شيئاًأصابعه فلم تلق كفاه منه 

) من سورة ١٩٧هناك آيات عديدة اُخرى بهذا الصدد، مثل الآية (
 ) من سورة الأنبياء. ٧٠ـ  ٥٢الأعراف والآية (

                                                 
 .  ٣/١٢، عن تفسير البغوي: ٢/٢٥٥) تفسير جوامع الجامع: ١(



 

 

 الفصل السابع

 أسباب عبادة الأوثان

تقدم في البحوث السابقة أن الوثنيين لم يكن لديهم أي دليل عقلي 
وعليه فمن الضروري أن  أو نقلي تستند إليه عقائدهم وعباداتهم الوثنية،

 نشخّص الأسباب التي دعت هؤلاء إلى اتّخاذ هذه الديانة والطقوس. 

ومن خلال البحث في آيات القرآن الكريم تعرفنا على بعض العلل 
 والأسباب التي أدت الى ذلك، ومنها: 

 أولاً: الجهل باالله وعدم معرفته: 

مساواته مع المخلوقات، السبب الأول هو عدم معرفة االله تعالى وتصور 
يستفاد من بعض الآيات القرآنية أن هؤلاء المشركين كانوا يرون االله تعالى 

 كما يرون سائر المخلوقات; حيث جعلوا له قرينة وأولاداً. 

فاليهود جعلوا عزيراً ابن االله، والنصارى جعلوا المسيح ابن االله، 
 بل جعلوا له صاحبة والمشركون أيضاً جعلوا الملائكة بنات االله، لا

وفي سورة التوحيد  ،)١( چڄ ڦ ڦ  ڦ ڦچوزوجة كما جاء ذلك في الآية: 
 (الإخلاص) أيضاً. 

                                                 
)١ :٣) الجن. 



الشرك وعبادة                                                                    ٢٠٨
 الأوثان في القرآن

بكل وضوح جهل » نهج البلاغة«في كتاب × لقد بين الإمام علي
 ×: المشركين وعدم معرفتهم باالله، حيث قال

، إذ شبهوك بأصنامهم، ونحلوك حلية )١(كذّب العادلون بك«... 
، وجزّأوك تجزئة المجسمات بخواطرهم، )٢(لمخلوقين بأوهامهما

على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم، وأشهد أن ) ٣(وقدروك
من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما 
تنزّلت به محكمات آياتك، ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك، 

ه في العقول فتكون في مهب فكرها وأنّك أنت االله الذي لم تتنا
  .)٦(») ٥(، ولا في رويات خواطرها فتكون محدوداً مصرفاً)٤(مكتفياً

ن الإمام عليبيالوثنيين بسبب الجهل × ففي هذه الخطبة ي أن

                                                 
 ) العادلون بك: الذين عدلوا بك غيرك، أي ساووه بك وشبهوك به.١(

ة المخلوقين: صفاتهم الخاصة بهم من الجسمانية وما ) نحلوك: أعطوك، وحلي٢(
يتبعها، أي وصفوك بصفات المخلوقين، وذلك إنّما يكون من الوهم، الذي لا يصل 

 الى غير الأجسام ولواحقها، دون العقل الذي يحكم فيما وراء ذلك.

 ) أي: قاسوك.٣(

 كيفك بكيفية مخصوصة.) أي لم تكن متناهياً محدود الأطراف، حتى تحيط بك العقول، فت٤(

 حدودك.  ) أي تصرفك العقول بأفهامها في٥(

 خطبة الأشباح، تحقيق محمد عبده. ١/١٦٤) نهج البلاغة: ٦(



٢٠٩  أسباب عبادة الأوثان

وعدم المعرفة باالله جعلوه ـ عزّ وجلّ ـ كسائر مخلوقاته، وبعقولهم 
 عضاء المخلوقات. الناقصة وأوهامهم جعلوا له أعضاء كأ

في القسم الأول من نفس هذه الخطبة المعروفة بخطبة × وقال
 الأشباح: 

، )١(فانظر أيها السائل، فما دلّك القرآن عليه من صفته فأتم به«
واستضيء بنور هدايته، وما كلّفك الشيطان علمه مما ليس في 

وأئمة الهدى أثره، ’الكتاب عليك فرضه، ولا في سنة النبي
ل علمه الى االله سبحانه، فإن ذلك منتهى حق االله عليك، واعلم فك

 ددأن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام الس
المضروبة دون الغيوب، الإقرار بجملة ما جهلوه تفسيره من الغيب 

، فمدح االله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم )٢(المحجوب
تركهم التعمق فيما لم يكلّفهم البحث عن يحيطوا به علماً، وسمى 

كنهه رسوخاً، فاقتصر على ذلك، ولا تُقدر عظمة االله سبحانه على 
قدر عقلك فتكون من الهالكين. هو القادر الذي إذا ارتمت 

، وحول الفكر المبرأ من خَطَرات )٣(الأوهام لتدرك منقطع قدرته

                                                 
)١به: أي اتّبعه، فص ه كما وصفه اقتداءً به.فْ) إئتم 

 ) السدد جمع سدة: باب الدار، والإقرار فاعل أغناهم.٢(

 ر كالطليعة لها، ومنقطع الشيء: ما إليه ينتهي.) ارتمت الأوهام: ذهبت أمام الأفكا٣(



الشرك وعبادة                                                                    ٢١٠
 الأوثان في القرآن

، وتولّهت )١(الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته
، وغمضت مداخل )٣(لتجري في كيفية صفاته) ٢(القلوب إليه

. ردعها وهي )٤(العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته
تجوب مهاوي سدف الغيوب، متخلّصة إليه سبحانه، فرجعت إذا 

  .)١) (٦(»، معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته)٥(جبهت

                                                 
 ) المبرأ:... أما الملابس لهذه الخطرات فمعلوم أنّه لا يصل الى شيء; لوقوفه عند وساوسه.١(

 ) تولهت القلوب إليه: اشتد عشقها وميلها لمعرفة كنهه.٢(

) لتجري:... لتجول ببصائرها في تحقيق كيف قامت صفاته بذاته؟ أو كيف ٣(
 اتّصف سبحانه بها؟

) وغمضت:... أي خفيت طرق الفكر ودقّت وبلغت في الخفاء والدقّة الى حد لا ٤(
 يبلغه الوصف.

وردعها: كفّها وردها، ». إذا ارتمت...«) ردعها:... جواب للشرط في قوله: ٥(
والمهاوي: المهالك، والسدف بضم ففتح: جمع سدفة، وهي القطعة من الليل 

 هت من جبهة: إذا ضرب جبهته، والمراد: ردت بالخيبة.المظلم، وجب

) الجور: العدول عن الطريق، والاعتساف: سلوك على غير جادة، وسلوك العقول ٦(
في أي طريق طلباً لاكتناه ذاته، وللوقف على ما لم تكلف الوقوف عليه من كيفية 

في طبيعتها ما يؤولها صفاته يعد جوراً وعدولاً عن الجادة، فإن العقول الحادثة ليس 
للإحاطة بالحقائق الأزلية، اللهم إلاّ ما دلّت عليه الآثار، وذلك هو الوصف الذي جاء 

⇐ 



٢١١  أسباب عبادة الأوثان

 نكتتان: × قول الإمامتستفاد من 
’ االله تعالى من خلال النبيالاُولى: الشخص الذي يتعرف على 

 لا يمكن أن يكون معتقداً بشريك الله تعالى. × والأئمة
والمهم أن الشخص الذي يعتقد بأن خلق السماوات والأرض وما 
بينهما هو من عند االله وحتى الأوثان، فكيف يمكن لمثل هذا الشخص 

قد بوجود الشريك النظير الله تعالى ومن مخلوقاته بالذات؟ ! لا أن يعت
 يمكن الجمع بين هذين اللونين من الاعتقاد أبداً; لتناقضهما. 

 الثانية: من خلال الالتفات الى النكة الاُولى وإلى قول المشركين فإن
 ۇ ڭ ڭ+  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچالسماوات والأرض وما بينهما الله تعالى: 

 ر السؤال الآتي: كيف كان المشركون يعتقدون بالشريك؟ نظي ،)٢(چۇ

إذ «×: الجواب على هذا السؤال في الجملة الواردة في خطبة الإمام
، ومعناها: أن جذور هذه العقيدة عند هؤلاء المشركين »شبهوك بأصنامهم... 

ناشئة من توهمهم أن االله تعالى كسائر مخلوقاته. فكما يمكن أن يكون 
ان شريكين معاً فكذلك يمكن أن يكون االله شريكاً مع مخلوق آخر في المخلوق

 هذا العالم. 

                                                                                                
 في الكتاب والسنّة، وكنه معرفته، نائب فاعل ينال.

 ، تحقيق محمد عبده.١/١٦١) نهج البلاغة: ١(

 .  ٦١) العنكبوت: ٢(



الشرك وعبادة                                                                    ٢١٢
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 ثانياً: اتّباع الهوى: 

يستفاد من آيات عديدة من القرآن الكريم أن الأسباب الداعية 
 لعبادة الأوثان هي اتّباع الهوى النفسي. 

 الآية الاُولى: 

  .)١( چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ  گ  گ کک ک ک ڑ ڑژ ژ  ڈ ڈ ڎچ

وهذا يدلّ على أن هؤلاء في نزوعهم الى الأوثان كان هناك لون من 
 ألوان اتّباع الهوى البعيد عن التعقّل والتفكّر. 

 الآية الثانية: 

 ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ
  .)٢( چئى ئى

 ثالثاً: التقليد الأعمى للآباء: 

لكريم أن من الدواعي التي أدت جاء في عدة آيات من القرآن ا
 بهؤلاء ليعبدوا الأوثان هو التقليد الأعمى لآبائهم وأسلافهم: 

                                                 
 .٥٦) الأنعام: ١(

 .٢٣) النجم: ٢(



٢١٣  أسباب عبادة الأوثان

 الآية الاُولى: 

 ڇ ڇ  ڇچ چ چ چ  ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ  ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹچ
  .)١( چ ڍ ڇ

 قال صاحب تفسير الميزان في ذيل هذه الآية: 

ن آثار المودات الاجتماعية، الاستنان بسنّة الوثنية م (مودة بينكم):
يرى العامة من الناس ذلك بعضهم من بعض، فتبعثه المودة القومية على 
تقليده والاستنان به، وعندما يسألون عن السبب الداعي لهم لهذه العبادة 

  (قَالُوا وجدنَا آباءَنَا لَها عابِدين).يجيبون 

يين، ومحبة هذا العمل وعشقه فعلّة هذا العمل: أن آباءهم كانوا وثنّ
 دعا الأبناء لأِن يقتفوا سير آبائهم وأجدادهم. 

 الآية الثانية: 

  .)٢( چڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇڇچ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦچ

                                                 
 .٢٥: ) العنكبوت١(

 .٢١) لقمان: ٢(





 

  

 

 الفصل الثامن

 أقسام المشركين

نتعرض في هذا البحث ـ من باب الاستطراد ـ إلى بعض أصناف 
الكريم، وسوف لا نستقصي ذلك بشكل  المشركين كما جاء في القرآن

كامل; لأن هدفنا هو توضيح معنى الشرك الذي تبين لكم من البحوث 
 السابقة: 

 الصنف الأول: عبدة العجل: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ
  .)١( چئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ

العجل إلهاً، إلاّ أن المفسرين قالوا: الآية وإن لم تُصرح بأنّهم اتّخذوا 
إنّهم اتّخذوا العجل إلهاً لهم، كما جاء في تفسير مجمع البيان: (اتّخذوا 

  .)٢(العجل: أي عبدوه واتّخذوه إلهاً) 

وجاء في تفسير الميزان: (وهذه عبادة الصنم والعجل اتخذوه صنماً 
                                                 

 .١٥٣) النساء: ١(

 .  ٣/٢٢٩) مجمع البيان: ٢(
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  .)٣(يعبدونه) 

 الصنف الثاني: عبدة عيسى واُمه: 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چلقد عبد بعض النصارى عيسى واُمه ; قال تعالى: 
  ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳڳک ک ک ک  گ گ گ گ  ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ
  .)٤( چھ ھ ہ  ہ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ

نستفيد من هذه الآية: أن بعض النصارى عبدوا عيسى واُمه، كما 
 عليهما. » إلهين«أطلقت الآية لفظ 

سير الميزان: (إنّهم بالإضافة إلى االله اتّخذوا عيسى لقد جاء في تف
 وأُمه إلهين أيضاً، لا أنّهم اتّخذوهما إلهين وتركوا االله تعالى. 

أن البعض يتصور » من دون االله«وبعبارة اُخرى: أن الظاهر من عبارة 
أنّهم اتّخذوهما إلهين من دون االله، ولكن الواقع ليس كذلك، بل إنّكم 

عيسى واُمه إلهين بالإضافة الى االله، وهذا ما يسمى بالأقانيم اتّخذتم 
  .)٥(الثلاثة عندهم) 

(وقد اعتُرض على االله قوله تعالى:  ):٦(وجاء في تفسير مجمع البيان
                                                 

 .  ٨/٢٣٣) الميزان في تفسير القرآن: ٣(

 .١١٦) المائدة: ٤(

 .٢٤٣ص ٦) الميزان في تفسير القرآن: ج٥(

 .  ٣/٤٥٩) مجمع البيان: ٦(



٢١٧  أقسام المشركين

فقيل: لا يعلم في النصارى من اتخذ مريم إلهاً؟ والجواب عنه ) إلهين(
 من وجوه: 

لآلهة اُطلق اسم الآلهة عليهما، أنّهم لما عظّموهما تعظيم اأحدها: 
( اتَّخَذُوا أَحبارهم كما اُطلق اسم الرب على الرهبان والأحبار في قوله: 

 ( اللّه ونن داباً مبأَر مانَهبهرو .ا عظّموهم تعظيم الربلم 

أنّه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك، ويعضد هذا القول ثانيهما: 
أبو جعفر الطوسي عن بعض النصارى: أنّه قد كان فيما  ما حكاه الشيخ

 مضى قوم يقال لهم: المريمية يعتقدون في مريم أنّها إله. 

ـ بعد نقل كلام الشيخ الطوسي حول المريمية ـ نقلاً ) ٧(وجاء في الميزان
أن مريم كانت تُعبد في الكنائس كلّها، وهذه المسألة  ):٨(عن تفسير المنار

، ولكن بعد ظهور الإسلام امتنع البروتستانيون عن عبادتها، إلاّ أن متفق عليها
 الكاثوليك استمروا على ذلك وكانوا يفتخرون بهذا العمل. 

في البداية كان البروتستانت والكاثوليك يعبدونها، ووضعوا تمثالاً 
 لها في معابدهم وكانوا ينحنون خضوعاً أمام تمثالها. 

                                                 
 .  ٦/٢٤٣) الميزان في تفسير القرآن: ٧(

من سورة المائدة، دار  ١١٦ير الآية ، تفس٧/٢٦٣) المنار لمحمد رشيد رضا: ٨(
 المعرفة ط الثانية ـ بيروت.



الشرك وعبادة                                                                    ٢١٨
 الأوثان في القرآن

 جن: الصنف الثالث: عبدة ال

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ېچيستدلّ على ذلك بالآية: 
  .)٩( چئې

 وقد مضى توضيح ذلك في البحوث السابقة. 

 

                                                 
 .١٠٠) الأنعام: ٩(



 

  
 

 الفصل التاسع

 أنواع الشرك

 الشرك باعتباراته المختلفه له أقسام متعددة نتعرض لبعض منها: 

 ـ الشرك في الإلوهية:  ١

ن يعتقد المشرك بوجود إله المقصود من الشرك في الإلوهية هو: أ
 آخر نظير الله تعالى في تأثيره في عالم التكوين والوجود. 

وقد مر علينا في شرح معنى الشرك طولياً وعرضياً، وأثبتنا بأدلة 
عديدة أن المشركين كانوا يعتقدون بأن الأوثان تضر وتنفع، وأنّها تَشفي 

كن أن نسمي ذلك شركاً المرضى وتشفع لهم، وبهذا الاعتبار والرؤية يم
في العقيدة أيضاً. وباعتبار ممارسة هذا العمل بشكل علني وصريح 

 يمكن أن نسمي ذلك بالشرك الجلّي الظاهري. 

 ـ الشرك في الطاعة:  ٢

في هذا النوع من الشرك لا يعتقد المشرك بوجود مؤثّر آخر في 
ون محور هذا النوع عالم التكوين غير االله، لكنّه يطيع غير االله ; لذا سيك

 من الشرك هو اتّباع وإطاعة غير االله. 

 وإطاعة غير االله لها ثلاثة أشكال: 
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إطاعة غير االله بسبب الأمر الإلهي فـي ذلـك، كمـا فـي الأمـر      الأول: 
، وهذه الطاعة لغير االله هي عـين  ×والأئمة’الإلهي في إطاعة النبي

  .)١٠( چیی ی  ئى ئى ئى ئېچ الطاعة الله تعالى: 
ا لا توجد لدينا طاعتان إحداهما الله تعالى والاُخرى لغير االله، وإنّما فهن

 الطاعة لغير االله هنا هي نفس الطاعة الإلهية لا غير، وهي عين التوحيد. 

إطاعة غير االله في الاُمور المباحة التي ليس الله تبارك وتعالى الثاني: 
رده إباحة فيها حكم خاص، فمثلاً شرب الماء المباح الذي هو في مو

شربه، ولايوجد الله تعالى فيه حكم خاص، ولكن لو أمرنا شخصٌ ما بأن 
نشرب الماء وأطعنا هذا الأمر في الشرب فهنا هذه الطاعة تعتبر طاعةً 
لغير االله، لكن هذه الطاعة لا تتنافى مع التوحيد الإلهي; لأنّنا أطعنا غير 

ن كان ليس كالشكل الأول االله في مورد قد أباحه االله تعالى لنا، وهذا وإ
 الذي تكون الطاعة فيه عين الطاعة الإلهية إلاّ أنّه لا يتنافى معها. 

إطاعة غير االله في موارد لها تعارض وتناف مع الطاعة الثالث: 
الإلهية، كما في أمر الصلاة فاالله تعالى يأمر بها، وشخص آخر ينهى 

تعتبر من الشكل الثالث عنها، فهنا ترك الصلاة إطاعةً لأمر هذا الشخص 
من الطاعة لغير االله التي تتعارض وتتنافى مع الأمر الإلهي، وفي هذا 

أي قدمنا طاعة غير االله على طاعة االله   المورد يتحقق الشرك في الطاعة ـ

                                                 
 .٥٩) النساء: ١٠(
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 تعالى ـ والطاعة المختصة باالله تعالى صيرناها لغير االله. 

 هو تعبير عن الشرك والخلاصة: إطاعة غير االله في مقابل إطاعة االله
في الطاعة، وهذا حرام وممنوع شرعاً وعقلاً، وإطاعة الشيطان إحدى 

 مصاديق هذا الشكل. 

 الديمقراطية وإطاعة االله: 

الطاعة والالتزام لأي قانون مخالف للقوانين الإلهية ولو كان في 
 قالب الديمقراطية وإطارها تعتبر شركاً في إطاعة االله تعالى. 

اطية الذي لا شائبة فيها ولا اعتراض عليها هي تلك والديمقر
الديمقراطية المنسجمة مع الأوامر الشرعية، أو التي تكون في الموارد 

 المباحة شرعاً. 

أما في موارد المحرمات والواجبات فلا توجد لدينا ديمقراطية، فلو 
 أبدى جميع الناس رأيهم في ترك الصلاة التي هي واجبة شرعاً فلا قيمة

لهذا الرأي، وهكذا لو أبدى جميع الناس رأيهم في جواز شرب الخمر 
 الذي هو محرم شرعاً فلا قيمة لهذا الرأي أيضاً. 

، وفي غيبة ×والإمام المعصوم’قال االله تعالى: أطيعوا النبي
المعصوم عليكم بإطاعة الولي الفقيه، وإطاعته تمثّل عين التوحيد في 

مقراطية التي لا تنسجم مع الشرع الطاعة، والسير على نهج الدي
 وتتعارض معه يمثّل عين الشرك في الطاعة. 

ولأجل ذلك جاء في دستور الجمهورية الإسلامية ما يلي: عندما ينتخب 
 مضيه الوليأن يوافق على ذلك الانتخاب وي الشعب رئيس الجمهورية لابد
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ولا يجعل طاعته  الفقيه. لأن رأي الناس لا يعطي شرعية لرئيس الجمهورية،
لازمة، أما عندما يوافق الولي الفقيه على ذلك الانتخاب ويمضيه تصبح طاعة 

 رئيس الجهورية داخلة في الطاعة الإلهية، وهي عين التوحيد الإلهي. 

ومن المناسب هنا أن ننقل لكم بعض الاُمور التي لها علاقة بموضوع 
االله السيد الخامنئي  البحث عن قائد الجمهورية الإسلامية سماحة آية

حفظه االله تعالى، وقد تطرق إليها في مقالة تحت عنوان: (روح توحيد، 
 نفى عبوديت غير خدا) جاء فيه: 

(التوحيد ليس في الاعتقاد فحسب، إنّما في العمل أيضاً وفي الطاعة، فما 
قيل في جوانب التوحيد في غاية الاستيعاب والدقّة والعمق، ومن خلال هذه 

ارات القصيرة يمكن أن يشخّص أن التوحيد ليس مجرد رؤية نظرية الإش
وفلسفية، وذهنية غير عملية بحيث لا تمتّ الى الحياة بصلة، ولا علاقة له 
بحياة مجاميع البشر، وليس له تأثير في القرارات التي يتخذها الإنسان وعمله 

 كوا الاعتقاد بغيره. ونشاطه، ويكتفي فقط بأن يلزم الناس بالعقيدة به، وأن يتر

ليس المسألة هكذا، وإنّما التوحيد نظرة للكون، نظرة للعالم 
والإنسان، وعلاقة الإنسان بسائر ما يدور حوله من الظواهر الوجودية، 
وموضع قدم هذا الإنسان من حركة التاريخ والقابليات التي يتمتّع بها 

لق، وهي والاستعدادات والحاجات التي هي ملازمة له منذ أن خُ



٢٢٣  أنواع الشرك

  .)١١(مستمرة معه، وأسماها جميعاً: الوصول إلى الله تعالى) 

 حرمة الشرك في الطاعة: 

 للاستدلال على هذه الحرمة نستعين بهذه الآيات: 

 الآية الاُولى: 

  .)١٢( چڑ ڑژ ژ  ڈ ڈڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ

 وجه الاستدلال: 

 ذكر في تفسير مجمع البيان للآية معنيان: 

عن أكثر المفسرين المراد من (الأنداد): آلهتهم من الأوثان  الأول:
 التي كانوا يعبدونها. 

رؤساؤهم الذين يطيعونهم طاعة الأرباب من الرجال، في هذا  الثاني:
 هم أئمة الظَلَمة«أنّه قال: × المعنى روى جابر عن أبي جعفر الباقر

  .)١٣(»وأشياعهم
ود من الأنداد بالرؤساء. بل من الواضح أن الرواية لا تخصّص المقص

تشملهم من خلال تعميم لمفهوم الأنداد. فمفهوم الأنداد حسب ما ورد عن 
                                                 

طبع مكتب الثقافة الاسلامية، دفتر فرهنك » ديدگاه توحيدي«) نقلاً عن كتاب ١١(
 اسلامي. يتضمن الكتاب مطالب مفيدة وعالية نرشد الإخوة الأعزّاء بمطالعته.

 .١٦٥) البقرة: ١٢(

 .١٦٥، ذيل الآية ١/٤٦٢) مجمع البيان: ١٣(
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بالإضافة إلى الأوثان له مصاديق اُخرى، وهي عبارة عن رؤساء × الإمام
الظلم الذين يتّبعهم الناس ويؤيدونهم، فمعنى الآية حسب المعنى الثاني: 

 م يحبونهم كحب االله ويطيعونهم. بعض الناس الذي يتّبعون رؤسائه
وجاء في تفسير الميزان في معنى الأنداد: (أن المراد بالأنداد ليس هو 
الأصنام فقط، بل يشمل الملائكة وأفراداً من الإنسان الذين اتخذوهم أرباباً 
من دون االله تعالى، بل يعم كلّ مطاع من دون االله، من غير أن يأذن االله في 

(إِذْ تَبرأَ الَّذين ) من سورة البقرة: ١٦٦يشهد له قوله في الآية (إطاعته، كما 
  لْعذَاب وتَقَطَّعتْ بِهِم الاَْسباب).  اتُّبِعواْ من الَّذين اتَّبعواْ ورأَواْ ا

) مرتبطة بالرؤساء والتابعين لهم لذا سوف تكون ١٦٦وبما أن الآية (
ة بكل رئيس متّبع ومطاع، ولا تنحصر بالأوثان، ) أيضاً مرتبط١٦٥الآية (

، حيث ×والذي يؤيد ذلك أيضاً، الرواية التي جاءت عن الإمام الباقر
إن معنى الأنداد لا يقتصر على الأوثان، بل يشمل كلّ «قال فيها: 

 . »ظالم
وعليه فإنّه وفقاً لمدلول الآية، وكما جاء في تفسير الميزان أيضاً: كلّ 

كما يطاع االله تعالى سوف يكون نداً الله، وطاعته التي سوف من يطاع 
تكون في عرض طاعة االله شركاً ـ حتى وإن لم يكن من قادة المجتمع، 
كما لو كان إنساناً عادياً ـ حتى وإن كانت تلك الطاعة المقدمة على 

 طاعة االله لذلك الند في مورد واحد فقط فهي شرك ووثنية. 

 الآية الثانية: 

 ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀۀ ٹ ٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ
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  .)١٤(چۇ

 توضيح: 

أي (والَّذين اجتَنَبواْ الطَّاغُوتَ)  ):١٥(جاء في تفسير مجمع البيان
(أن الأوثان والشيطان، وقيل: كلّ من دعا الى عبادة غير االله تعالى 

ابوا إليه فأقلعا عما أي ت(وأنابوا الى االله) أي اجتنبوا عبادتها، يعبدوها) 
أي البشارة، وهي الإعلام بما يظهر به السرور (لهم البشرى) كانوا عليه، 

 في بشرة وجوههم جزاء ذلك. 

ونلفت انتباه القارئ الكريم إلى أنّنا سوف نُثبت لاحقاً أن معنى 
 العبادة هو الطاعة. 

 مصدر مصاغ من مادة طغى يطلق على المفرد والجمع. ) الطاغوت(

فَعلُوت، من الطغيان، ) الطاغوت(وجاء في تفسير الكشّاف: 
كالملكوت والرحموت، إلاّ أن فيها قلباً بتقديم اللام على العين، 
واُطلقت على الشيطان أو الشياطين لكونها مصدراً، وفيها مبالغات، وهي 

  .)١٦(التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان

ية: البشارة سوف تكون لمن اجتنب وعلى هذا سوف يكون معنى الآ
طاعة الشياطين أو الشيطان، ومنه يفهم أن لا بشرى لمن يطيع الشياطين 

                                                 
 .١٨ـ  ١٧) الزمر: ١٤(

 ، ذيل الآية أعلاه.٨/٣٩١) مجمع البيان: ١٥(

 ذيل الآية. ٣/٣٩٣) الكشّاف عن حقائق وغوامض التنزيل: ١٦(
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 والشيطان وعليه فالآية تدلّ على حرمة إطاعة غير االله تعالى. 

 ربما يقال: كيف يمكن أن يستفاد من الآية أن الذين يعبدون 

 الطاغوت مشركون؟ 

) ١٨ـ  ١٧مرتبطة بالمشركين، وفي الآيات (الجواب: الآيات السابقة 
من سوره الزمر تبين صفات الموحدين الذين اجتنبوا طاعة الشيطان. 
ومنه يعلم أن ضد ذلك ـ أي طاعة الشيطان ـ يدخل تحت الآيات السابقة 

 المرتبطة بالمشركين، ويكون من مصاديق المشركين. 

لشرك في الطاعة الأحكام وطبعاً نحن لا نُريد أن نقول: يترتب على ا
الفقهية التي تترتب على الكافر، مثل النجاسة وغيرها، وإنّما نقول: هناك 

 نوع من الشرك في الطاعة قد تحقّق. 

 ـ الشرك الجلّي (الظاهر)، والشرك الخفي (الباطن):  ٣

كثيراً، وأحياناً   الخفي في الكتب الأخلاقية» الشرك«وردت لفظة 
في بالشرك الأصغر أيضاً، وهذان اللفظان يطلقان يطلق على الشرك الخ

 على المعنى المقابل للشرك الجلي والشرك الأكبر. 

ولم يأت ذكر للشرك الخفي أو الشرك الأصغر في القرآن. واستفاد 
العلماء هذا المعنى من خلال تفسير بعض الآيات الواردة في الشرك 

 . بالروايات، وسوف يكون لنا حديث بصددها لاحقاً

ولم نجد تعريفاً للشرك الخفي في الروايات، وكلّ ما موجود في 
الروايات بهذا الصدد هو تشخيص لمصداق الشرك. ولأجل أن نجد 
ملاكاً لتعريف الشرك الخفي لابد أن نلاحظ المصاديق التي حكت 
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 الروايات عنها. 

 ومن الضروري أن نبدأ بذكر بعض الروايات في هذا الموضوع: 

لا تُراءِ بعملك من لا يحيي «قال: × لإمام الصادقـ عن ا ١
شيئاً، والرياء شجرة لا تُثمر إلاّ الشرك  ويميت، ولا يغني عنك
  .)١٧(»الخفي، وأصلها النفاق

لا يكون العبد مشركاً حتى يصلّي «... قال أيضاً: × ـ وعنه ٢
  .)١٨(»لغير االله، أو يذبح لغير االله، أو يدعو غيره عزّ وجلّ... 

قال: سئل عن قول × ـ وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداالله ٣
إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفحات سوداء «’: النبي

في ليلة ظَلماء قال: كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من 
دون االله، فكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون.. فنهى االله 

كي لا يسب الكفّار إله المؤمنين المؤمنين أن يسبوا آلهتهم; ل
  .)١٩(»فيكون المؤمنون قد أشركوا باالله من حيث لا يعلمون

 توضيح: 

 شرك المسلمين يمكن تصوره في حالتين: 

مخالفة النواهي الإلهية، فيصيروا مشركين بذلك، أي الاُولى: 
                                                 

 .٣٧ح  ٣٠٠ص  ٦٩، باب الرياء، عنه بحار الأنوار: ٣٢) مصباح الشريعة: ١٧(

 .١٩٩٤لشرك، الشرك الخفي، الحديث ) ميزان الحكمة: حرف الشين، باب ا١٨(

 ، نقلاً من تفسير القمي.٩٣ص ٦٩) بحار الأنوار: ج١٩(
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 .بالشرك الخفي 

ركين لأن سبهم وطعنهم لآلهة المشركين يدعو هؤلاء المشالثانية: 
يسبوا االله تعالى، وهذا بنفسه كان يؤدي لأن يعلن الوثنيون عن عقائدهم 
الوثنية، والسبب لهذا الإعلان والترويج للعقائد الوثنية هم المسلمون، 

 وإن كان المسلمون لا يتعمدون ذلك ولا يعملون به. 

قالوا: وما الشرك الأصغر؟  »اتّقوا الشرك الأصغر«: ’ـ قال النبي ٤
  .)٢٠(»الرياء«قال: 

 الآيات التي يمكن تطبيقها على الشرك الخفي: 

 الآية الاُولى: 

  .)٢١( چڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ   ٹچ

أنّه ×: «ذيل تفسير هذه الآية: روي عن أبي عبداالله الصادق  وفي
قول الرجل، لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لضاع عيالي، جعل الله شريكاً 

له: لو قال: لولا أن من علي بفلان  ، فقيل»في ملكه يرزقه ويدفع عنه
 لهلكت؟ 
  .)٢٢(»لا بأس بهذا«فقال: 

                                                 
 من سورة الكهف. ١١٠ذيل الآية  ٢/٥٠٢) الكشّاف عن حقائق وغوامض التنزيل: ٢٠(

 .١٠٦) يوسف: ٢١(

 ، ذيل الآية أعلاه.٤٦٢ص ٥) تفسير مجمع البيان: ج٢٢(
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 الآية الثانية: 

  جح ثي ثى  ثم    ثج تي تىتم  تخ  تح تج بي بى بم  بخ بح  بج ئيچ
  .)٢٣( چسج خم  خح خج حم حج جم

هذا الشرك شرك «في تفسير هذه الآية: × قال الإمام الصادق
  .)٢٤(»الرياء

فرأيت ’رسول االله : دخلت على’وقال الراوي عن رسول االله
أخاف على اُمتي «في وجهه ما ساءني، فقلت: ما الذي أرى بك؟ فقال: 

أما إنّهم لا يعبدون «، قلت: أيشركون من بعدك؟ ! فقال: »الشرك
شمساً ولا قمراً ولا وثناً ولا حجراً، ولكنّهم يراؤون بأعمالهم، 

 حج جم  جح ثي ثى  ثم ثج تيچثم تلا هذه الآية:  »والرياء هو الشرك
  .)٢٥( چسج خم  خح خج حم

 خواصّ الشرك الجلي (الظاهر) والخفي (الباطن): 

باب تُعرف «من المناسب أن نبين خواصّ الشرك الجلي، ومن 

                                                 
 .١١٠) الكهف: ٢٣(

 .  ٤/١٥١بحار الأنوار: ، ٢/٤٧) تفسير القمي: ٢٤(

 ، عن تنبيه الخواطر.١/٣٦٦) جامع أحاديث الشيعة: ٢٥(
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نستطيع أن نحصل على ملاك الشرك الخفي. وطبعاً لا » الأشياء بأضدادها
يوجد تعريف للشرك الجلي في آيات القرآن الكريم ولا في الروايات 

ي. لكن المراد من الشرك الجلّي الله ما يبدو ويظهر لنا: بعنوان شرك جل
أنّه الشرك الذي واجهه الأنبياء وجعل المشركين والموحدين يقفون 
صفّين متقابلين في هذه المواجهة، يدافع فيها كلّ عن معتقداته التي 

 يؤمن بها. 

فمن تبيين معالم الشرك الجلي سوف تتوضّح لنا معالم الشرك 
ذلك لأن كلّ معلَم من معالم الشرك الجلي الظاهر يقع على الخفي; و

 الضد منه معلَم من معالم الشرك الخفي الباطن. 

 :معالم الشرك الجلي 

 ونذكر هنا بعضاً من تلك المعالم والمظاهر: 

ـ يعتقد المشرك في الشرك الجلي وجود غير االله ـ أي الأوثان ـ مؤثّراً  ١
مستقلّ، ويزعمون أن هذه الأوثان آلهة لها قدرة  في عالم التكوين بشكل

  .)٢٦(مستقلة تنفع وتضر، وقد مضى توضيح ذلك في البحوث السابقة

٢  ،ـ ارتباط المشركين بالأوثان ارتباطاً وثيقاً في الشرك الجلي
 واشمئزازهم من التوحيد الإلهي. 

                                                 
ـ  ٦١راجع الفصل الثاني ص » الشرك هل يقع طولياً أم عرضياً«) راجع بحث ٢٦(

 من الكتاب. ١٤٧
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  .)٢٧( چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ٹ ٹچ

هذه الآية: أن مجرد طرح الدعوة للتوحيد تؤدي بهؤلاء يستفاد من 
) ٤٦المشركين إلى التنفر والاشمئزاز، ونفس الأمر نستفيده من الآية (

 ) من سورة الأنعام. ١٠٨من سورة الإسراء، والآية (

وعليه فالنفرة والاشمئزاز من أهم معالم المشركين الذين يتصفون 
ن أن يتحملوا أي إهانة وتحقير بالشرك الجلي، بحيث لا يستطيعو

 لأوثانهم وآلهتهم. 

ـ مظاهر الوثنية بين المشركين الموصوفين بالشرك الجلي كانت  ٣
واضحة للعيان وبارزة وشاخصة، مثل نصب الأوثان في البيوت والمعابد، 

 وتسميتها وتسمية أنفسهم بأسمائها، مثل اللات والعزّى وغير ذلك. 

 ي في الشرك الخفي: فقدان معالم الشرك الجل

لا يوجد من بين المعالم الثلاثة المذكورة في الشرك الجلي أي 
واحد منها في الشرك الخفي وعليه سوف يكون للمشرك الموصوف 

 بالشرك الخفي ثلاثة معالم، وهي: 

ـ لا يرى المشرك بالشرك الخفي أي مؤثّر في عالم التكوين مع االله  ١
ر االله مؤثراً في هذا العالم أبداً، وأحياناً تعالى، فهو لا يعتقد بوجود غي

 يرى تأثير غير االله بسبب الغفلة، ولكن بمجرد أن ينتبه يرجع عن ذلك. 

                                                 
 .٤٥) الزمر: ٢٧(
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ـ المشرك بالشرك الخفي أبداً لا يتنفّر من الدعوة للتوحيد الإلهي،  ٢
 ولا يشمأز من ذكر االله الواحد الأحد، بل يكون له ارتباط وثيق بذلك. 

بالشرك الخفي مظاهر لعبودية الأوثان، ولا يظهر  ـ ليس للمشرك ٣
أما «فقال: ’منه ذلك، وقد مرت علينا الرواية في ذلك عن رسول االله

إنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً، ولا وثناً ولا حجراً، ولكنّهم 
 . »يراؤون بأعمالهم، والرياء هو الشرك

ف الشرك الخفي ومن خلال الإلتفات الى ما ذكرناه نستطيع أن نُعر
ونضع له ملاكاً لمعرفته. والظاهر أن أدق تعريف في الموضوع هو ما 

 جاء عن (القلعجي)، فقد قال: 

  .)٢٨(الشرك الأصغر: مراعاة غير االله في التصرفات، كرياء ونحوه

 وهذا الملاك (مراعاة غير االله) في التعريف جيد جداً. 

كاً آخر أدق من بين ملا× لكن في رواية عن الإمام الصادق
 الملاك الذي جاء به القلعجي. 

(إِلاَّ من أَتَى اللَّه عن قول االله عز وجل... × وقد جاء فيه: سألته
القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد «قال: بِقَلْب سليم) 

وكلّ قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط وإنّما أرادوا «قال:  »سواه

                                                 
 .٢٦١) معجم لغة الفقهاء: ٢٨(
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  .)٢٩(»غ قلوبهم للآخرةالزهد في الدنيا لتفر
هذا الحديث جعل الملاك في الشرك الخفي التقرب والتوجه لغير 
االله تعالى، فعليه نستطيع القول: إن ملاك الشرك الخفي هو عبارة عن 

 وجود التوجه والتقرب لغير االله تعالى. 

والذي ذُكر في الروايات كان تشخيصاً لمصاديق الشرك الخفي، 
 الأحكام المترتبة على الشرك الجلي مثل النجاسة والكفر وبالتأكيد فإن

، ×لا تترتب على الشرك الخفي. وكذلك لزوم مجاهدتهم بإذن الإمام
 كما يجاهد الوثنيون والصنميون. 

 الرياء في الأعمال غير العبادية: 

أنواع الشرك،   نستطيع أن نبين فرقاً آخر بين الشرك الخفي وباقي
ملازمة بين الشرك الخفي والحرمة الشرعية، فيمكن  وهو: أنّه لا توجد

أن يكون هناك شرك خفي ولكن ليس بحرام شرعاً، فعن الشهيد آية االله 
قال: (لم يصرح في التشريع الإسلامي  &السيد عبدالحسين دستغيب

بحرمة الرياء في الاُمور الدنيوية التي ليس لها جنبة عبادية، ولذا لاترى 
حرمة ذلك، ولكن الاحتياط لا يترك لأهل الإيمان بأن الفقهاء يفتون ب

  .)٣٠(يتركوا جميع مراتب الرياء، حتى في الاُمور الدنيوية) 

                                                 
 ، باب الإخلاص.٥ح ٤) اُصول الكافي: ج٢٩(

 بحث الشرك باالله.) الذنوب الكبيرة: ٣٠(
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 توضيح: 

الأعمال التي أمر االله تعالى بها مثل الصلاة فإن الرياء يحرم فيها، أما 
الأعمال المباحة مثل الأكل والشرب فلا حرمة للرياء فيها، كما لو يريد 

  خص ما أن يظهر للناس أنّه يأكل قليلاً. ش

 الفرق بين الشرك الخفي والشرك في الطاعة: 

الشرك الخفي أعم من الشرك في الطاعة; لأن هناك موارد يصدق 
فيها الشرك الخفي، ولكن لا يوجد فيها طاعة لأحد، كما لو أراد 

هنا طاعة المرائي أن ينجز عملاً ما بدون توجيه أمر من أحد فلا يوجد 
لأحد في هذا المورد، فهو يرائي في أثناء العمل. أما الشرك في الطاعة 
فهناك أمر من أحد أو نهي من أحد في البين ففي الشرك في الطاعة 
يوجد ملاك التوجه للغير مقابل الطاعة الله، والاستسلام للغير مقابل 

 الاستسلام الله. 



 

  
  

 الفصل العاشر

 ما هو التوحيد؟ 

نا نكون قد فهمنامعنى الشرك وأقسامه وأصنافه، ومن المناسب إلى ه
» الموحد«أن نتحدث الآن قليلاً عن التوحيد، لأجل معرفة مفهوم لفظة 

 ؟. »الموحد«وعلى من تُطلق لفظة » المشرك«التي هي في مقابل لفظة 

أنّه ×: لقدجاء في تعريف التوحيد في نهج البلاغة عن الإمام علي
التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل «وحيد والعدل فقال: عن الت×سئل

  .)٣١(»أن لا تتّهمه
نستفيد من هذا الكلام أن الشرك الذي ضد التوحيد هو مجرد 

 مجموعة من الأوهام والتخيلات، وماهي إلّا من نسج الوهم والخيال. 

إلى منشأ الشرك والوثنية. فالمشرك × ففي هذه الرواية أشار الإمام
مخيلته ليصنع شبيهاً الله. ويؤيد هذا الكلام: ما روي عن الإمام  يسرح في

من شبه االله بخلقه فهو مشرك، إن االله «حيث قال: × الصادق
تبارك وتعالى لا يشبه شيئاً، ولا يشبهه شيء، وكلّ ما وقع في 

                                                 
 .٤٦٢) نهج البلاغة، فيض الإسلام: الحكمة ٣١(



وعبادة  الشرك                                                                   ٢٣٦
 الأوثان في القرآن

  .)٣٢(»الوهم فهو بخلافه
اه: أن النملة وينقل: أن النملة تتصور أن االله مثلها له قرنان، ومعن

 تتصور االله كما هو في ذهنها. 

فليس من حق الإنسان أن يقوم بصناعة شبيه الله في ذهنه، فكل ما 
 نستطيع أن نتصوره ليس هو االله، إنّما هو غير االله. 

فنحن ليس لنا إلّا أن نقول في حقّه تعالى: إنّه موجود منذ الأزل 
خر التي وصف بها ذاته والأبد، له قدرة مطلقة، وسائر الصفات الاُ

ومن المناسب (لَيس كَمثْله شَيءٌ ) المقدسة، وخير ما وصف به نفسه 
أن نُورِد في المقام كلاماً للشيخ المفيد+ نقله عن الشيخ 

 الصدوق+: 

 ليس كمثله شيء، قديم لم يزل، سميع بصير، عليم، حكيم، حي)
لا جسم، ولا صورة قيوم، عزيز قدوس، قادر غني، لا يوصف بجواهر و

ولا عرض، ولا خط ولا سطح، ولا ثقل ولاخفّة، ولا سكون ولا حركة، 
 ولا مكان ولا زمان. 

 ين: حدوإنّه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه، خارج من الحد
 الإبطال وحد التشبيه. 

وإنّه تعالى شيء لا كالأشياء، أحد صمد، لم يلد فيورث، ولم يولد 

                                                 
 .٣٦ح ٨٠) التوحيد للصدوق: ص٣٢(



٢٣٧  ما هو التوحيد

ن له كُفؤاً أحد، ولاند ولا ضد، ولا شبه ولا صاحبة، فيشارك، ولم يك
ولا مثل ولا نظير ولاشريك. لا تُدركه الأبصار والأوهام وهو يدركها، لا 
تأخذه سنة ولا نوم، وهو اللطيف الخبير. خالق كلّ شيء، لا إله إلّا هو 

 له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين. 

ك، ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف ومن قال بالتشبيه فهو مشر
في التوحيد فهو كاذب. وكلّ خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو 
موضوع مخترع، وكلّ حديث لا يوافق كتاب االله فهو باطل، وإن وجِد 

  .)٣٣(في كتب علمائنا فهو مدلَّس) 

 +المقدار الذي نستفيده من الروايات وكلمات الشيخ المفيد
التوحيد: أنّه تعالى موجود لا شبيه له، له كلّ الصفات  وآخرين في باب

 الكمالية، ولا نستطيع أن نقول في مقام االله شيئاً آخر غير ذلك. 

قال بعض الفلاسفة: نسبة وجود الممكنات إلى وجود الباري عزّ 
وجلّ من مقولة التشكيك، أي أن الممكنات تنطبق عليها كلمة الوجود 

تنطبق على الباري عز وجل بتمام » الوجود«كلمة بأدنى مراتبها، بينما 
معنى الوجود. وبكلمة اُخرى: أن الممكنات لها حظّ من الوجود ضعيف 
جداً، بينما الباري عز وجل هو الوجود كلّه وبتمام المعنى، كما في ضوء 
الشمعة عندما يقاس بضوء الشمس فهما في مرتبتين مختلفتين، وكذلك 

 متعددة. نور الوجود له مراتب 

                                                 
 .٢٢ـ  ٢١) الاعتقادات، للشيخ المفيد: ص٣٣(



وعبادة  الشرك                                                                   ٢٣٨
 الأوثان في القرآن

ومن وجهة نظرنا نترك البحث هنا في مسألة الذات الإلهية ولا نحكم 
بشيء لأجل أن نحتاط. فما جاء من الحثّ في البحث الإلهي يجب أن 
ينحصر في الآثار; لأجل أن نستطيع التفكير في آثار االله ونبتعد عن 

 الدخول في محور الذات الإلهية. 

 الشرك:  هدف الخلقة: التوحيد الإلهي ونفي

  .)٣٤( چڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ

 توضيح: 

معنى التوحيد: التسليم أمام االله الواحد، والاعتراف باالله في جميع 
نوع من   الاُمور، سواء كان ذلك في العقائد أم في الطاعات، وترك أي

 الشرك والوثنية. 

في الأصل ليعبدونني، وقد حذفت منها ياء المتكلّم،  (ليعبدون):
غائية، » ليعبدون«الوقاية لها دلالة على ذلك. واللام في والكسر في نون 

 بمعنى أن الهدف من الخلق العبادة. 

ومعناها أيضاً: أن  ،)٣٥(» ليعرفوه«أي  (ليعبدون)وفي بعض الروايات: 
 الهدف من الخلق: العلم والمعرفة الإلهية، وهي ترجع إلى المعنى الأول. 

الجن هو التوحيد ومعرفة االله فالحاصل: أن الهدف من خلق الإنس و
                                                 

 .٥٦) الذاريات: ٣٤(

 .  ٩ص  ١) علل الشرايع: ج٣٥(



٢٣٩  ما هو التوحيد

 والتسليم له. 

 انسجام التوحيد الإلهي مع الفطرة البشرية: 

التوحيد: تعبير عن حاجة ضرورية في أعماق الذات البشرية، وهو 
خلاف الشرك الذي هو تحميل للذات البشرية، والدليل على ذلك: ما 

عية)، كما مر في بحث (توحيد المشركين في الظروف الصعبة غير الطبي
جاء في اللحظات الصعبة والعظيمة التي يواجهها المشرك وهو في البحر 
ويأتيه الطوفان، فلا يبقى أمامه في تلك اللحظات العظيمة إلاّ أن يرجع 
الى االله القادر لينجيه مما هو فيه، ويترك ما كان يعبد من دون االله من 

الذي له علاقة  أوثان. ولمزيد من التوضيح يراجع المبحث السابق
 چئە ئا    ئا ى ى ې ې ې ېۉ  ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ  ڭ ڭ ڭچبالموضوع 

)٣٦(.  

 توضيح: 

أي اتّبع فطرة االله، والمراد من فطرة االله: هو التوحيد  (فطرة االله):
كلّ مولود يولد «: ’الذي خلق الناس عليها ولها وبها. ومنه قول النبي

لذان يهودانه أو ينصّرانه أو على الفطرة، حتى يكون أبواه هما ال
  .)٣٧(»يمجسانه

                                                 
 .٣٠) الروم: ٣٦(

 .ذيل الآية أعلاه ٨/٥٩، مجمع البيان: ٨/٢٤٧) التبيان في تفسير القرآن: ٣٧(



وعبادة  الشرك                                                                   ٢٤٠
 الأوثان في القرآن

 الهدف من بعثة الأنبياء: هو التوحيد: 

إن الهدف من رسالة الأنبياء هو القضاء على الشرك ومحوه، وإحياء 
 التوحيد الإلهي. 

لقد بعث الأنبياء لأجل أن ينقذوا البشرية من الشرك ويربوهم على 
ن الكريم لها دلالة على هذا التوحيد، وهناك آيات عديدة في القرآ

  .)٣٨( چ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ چالمعنى ومنها الآية: 

فهذه الآية تقول: إن الهدف من بعثه الأنبياء هو إقامة التوحيد 
 وإحياؤه بين البشرية، وترك عبادة الأوثان وألوان الشرك الاُخرى. 

المشركين، وحتى لقد جاهد الأنبياء على مدى التاريخ ضد الشرك و
كان مكلّفاً بمقاتلة المشركين وجهادهم; لأجل إزالة ’الرسول الأكرم

  ڌ   ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇچ  چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچالشرك والوثنية من المجتمع: 
  .)٣٩( چڌ

 توضيح: 

معناها في الأصل: الاختيار، وتستعمل في أحد الموارد  ):الفتنة(
ـ الوقوف بوجه الدين  ٣لعذاب ـ ا ٢ـ البلاء  ١الثلاثة التالية، وهي: 

                                                 
 .٢٥) الأنبياء: ٣٨(

 .١٩٣) البقرة: ٣٩(



٢٤١  ما هو التوحيد

  .)١(الإلهي، وهي هنا بمعنى الشرك باالله تعالى

بمعنى: فلا عقوبة، أي لا قتل، فهنا تم التعبير عن القتل (فلا عدوان) 
بالعقوبة; لأنّه الجزاء المترتّب على العقوبة من باب تسمية السبب 

  .)٢(بالمسبب

عوا للدين والوحدانية فالمقصود من الآية: قاتلوا هؤلاء حتى يخض
 الإلهية، فإذا ما اعترفوا بالوحدانية فلا عدوان ولا قتال. 

وجاء في تفسير الميزان: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة خاصّة 
بالمشركين غير شاملة لأهل الكتاب، فالمراد بكون الدين الله سبحانه 

ب مقرون به وتعالى: هو أن لا تُعبد الأصنام، ويقر بالتوحيد، وأهل الكتا
وإن كان ذلك كفراً منهم باالله بحسب الحقيقة، لكن الإسلام قنع منهم 
 عطوا الجزية لإعلاء كلمة الحقبمجرد التوحيد، وإنّما أمر بقتالهم حتى ي

  .)٣(على كلمتهم، وإظهار الإسلام على الدين كلّه) 

وجاء في البحث الروائي من تفسير الدر المنثور: أن المراد من 
(الفتن) هو الشرك، والمقصود من (الدين الله) كلمة (لا إله إلاّ االله) ; 

  .)١(حتى يقولوا: (لا إله إلاّ االله)،فإن انتهوا (فلا عدوان إلاّ على الظالمين) 

                                                 
 .٣٠، ذيل الآية أعلاه، وتفسير علّيين: ٧/٨١) مجمع البيان: ١(

 ذيل الآية. ٥١٣ص  ٢) مجمع البيان: ج٢(

 .١٩٣، ذيل الآية من سورة البقرة: ٢/٦٢) الميزان في تفسير القرآن: ٣(



وعبادة  الشرك                                                                   ٢٤٢
 الأوثان في القرآن

)١(.  

أن ×: وجاء في تفسير مجمع البيان نقلاً عن الإمام جعفر الصادق
 المراد من الفتة هو الشرك. 

جاء فيه: حتى تكون الطاعة الله، والانقياد  وأما تفسير (الدين) فقد
لأمر االله، ويفهم من الآية مع ما جاء في التفاسير: أن الشرك كان موضع 

 من قبل االله تعالى.  دائمٍرفض وإدانة ومواجهة بشكل مستمر و 

                                                 
 .١٩٣ن سورة البقرة: ، ذيل الآية م١/٢٠٥) الدر المنثور في التفسير المأثور: ١(



 

  
  

 الفصل الحادي عشر

 معنى العبادة في اللغة والشرع

المختلفة مثل (عبد، يعبدون  باشتقاقاتها» العبادة«لاريب في أن لفظة 
و تعبدون.. ) استعملت في آيات عديدة.. وعليه لابد أن يتوضّح لنا هذا 

 المعنى بشكل جيد. 

البعض يتصور أن العبادة مجرد فعل خاصٍّ وعمل محدد، مثل 
الصلاة أو الزكاة أو السجود، والحال أن المسألة ليست كذلك، فهي 

 غرض البيان والتوضيح. تحتاج الى مزيد من التحقيق ل

 المعنى اللغوي للعبادة: 

نذكر هنا ابتداءً الآراء التي وردت في الكتب اللغوية في بيان هذه 
اللفظة، وبعدها نُقيم أدلة وشواهد من القرآن الكريم، وفي طيات البحث 

 سيتوضّح رأينا في المعنى الذي نختاره. 

نقل فيه آراء ي) ١(»التحقيق في كلمات القرآن«جاء في كتاب 

                                                 
) هذا الكتاب من تأليف العلامة حسن المصطفوي، ينقل فيه آراء اللغويين في البداية، ١(

⇐ 



الشرك وعبادة                                                                    ٢٤٤
 الأوثان في القرآن

اللغويين عن (مصباح اللغة) للفيومي: (عبادة االله: أعبده عبادة هي الانقياد 
دباد وعبفالعبادة هنا بمعنى ) ١(والخضوع، الفاعل: عابد، والجمع ع .(

الخضوع والتسليم، واسم الفاعل منها: (عابد)، وجمعه: (عباد) و 
(دبع))٢(.  

عبد.. يدلّ على لين وذلّ المعبد، الذلول »: (مقاييس اللغة«وعن 
يوصف به البعير أيضاً، ومن الباب: الطريق المعبد، وهو المسلوك 

 المذلَّل). 

(واشتقاق العبد من الطريق المعبد، وهو المذلّل »: الاشتقاق«وعن 
  .)٣(الموطوء، وقولهم: بعير معبد يكون في معنى مذلّل) 

  في القرآن:» العبادة«لفظة 

نستفيد مما جاء في كتب اللغة: أن معنى العبادة هو الانقياد والتسليم 
والإطاعة، والعبادات بأنواعها من قبيل السجود والصلاة وغيرها من 
مصاديق الانقياد، وهذا المعنى ينسجم مع المعنى الذي سوف نحصل 

 عليه من آيات القرآن الكريم. 

                                                                                                
 ثم يستخلص منه الرأي المختار، والكتاب مفيد جداً، نرشد الآخرين بمطالعته.

 ».عبدة«) كتبت على ماهي عليه في المصدر والصحيح ١(

 ».عبدة«لصحيح ) كتبت على ماهي عليه في المصدر وا٢(

 ) التحقيق في كلمات القرآن: (مادة عبد).٣(



٢٤٥  معنى العبادة في اللغة والشرع

ع والتذلّل التي هي وعرف البعض العبادة بمعنى غاية الخضو
السجدة، مثلما جاء عن تفسير الكشّاف: (العبادة أقصى غاية الخضوع 

وأيضاً في مفردات الراغب: (العبودية: إظهار التذلّل  .)١(والتذلّل) 
  .)٢(والعبادة أبلغ منها; لأنّها غاية التذلّل) 

يختلف عما جاء » المفردات«وتعريف » الكشّاف«فهل أن تعريف 
 يف اللغويين، أم لا؟ في تعر

الجواب: في الحقيقة أن المعنيينِ لا يختلفان، بمعنى أنّهما لا يتباينان، 
وإنّما نستطيع أن نقول: إن اختلافهما من باب أن الكشّاف والراغب 

غاية «يعرفان العبادة من خلال مصداقها الأكمل، لا أنّهما يريان أن عبارة 
 مجال التعريف ومفهومه.  داخلة في» الخضوع والتذلّل

فمقصودهما من العبادة هو الخضوع، كما جاء في تعريف الآخرين، 
 لأجل بيان المصداق الأكمل والأفضل. » غاية الخضوع«وإنّما ذكر 

ونتعرض الآن للآيات القرآنية التي تدلّ على أن عين العبادة هو 
 مطلق الخضوع. 

                                                 
 ، ذيل آية إياك نعبد.١/٦٣) الكشّاف عن حقائق وغوامض التنزيل: ١(

 (مادة عبد). ٣١٩) المفردات في غريب القرآن: ٢(



الشرك وعبادة                                                                    ٢٤٦
 الأوثان في القرآن

 الآية الاُولى: 

  .)١( چ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چچ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

جاء فى تفسير الكشّاف في ذيل الآية: (عبادة الشيطان: طاعته في ما 
 يوسوس به إليهم ويزينه لهم). 

نستفيد من ذلك أن معنى العبادة هنا هي بمعنى مطلق الخضوع، لا 
بمعنى غاية الطاعة التي هي السجدة، والآية ظاهرة في هذا المعنى، أي: 

آدم، ألم نأخذ منكم موثقاً أن لا تستسلموا للشيطان ولا تطيعوه، يا بني 
 وإنّما أطيعوا االله وأسلموا له. 

ومن الواضح أن الآية لا تدلّ على أن االله تعالى أخذ من بني آدم 
موثقاً هو أن لا يستسلموا غاية الاستسلام أمام الشيطان، وأما أدنى 

 المسألة كذلك.  درجات الاستسلام لا مانع منها، فليست

 الآية الثانية: 

  .)٢( چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ

 وجه الاستدلال: 

لم تقتصر على أن يدعو الناس × من المسلّم به أن دعوة الأنبياء

                                                 
 .٦١ـ  ٦٠) يس: ١(

 .١٤) فصّلت: ٢(



٢٤٧  معنى العبادة في اللغة والشرع

للسجود أمام االله، وإنّما كانوا يدعون لدين يشتمل على أحكام عديدة، 
والجهاد، علماً بأن السجود أحد الأعمال مثل الصلاة والصوم والزكاة 

 والعبادات. 
والحاصل: أن الأنبياء كانوا يدعون الناس الى نفس طاعة االله في 
سائر الاُمور، لا أن الدعوة كانت منحصرة بغاية الخضوع. ونفس الآية: 

 (ونركَاف لْتُم بِهسآ أُرفَإِنَّا بِم)دعوة الأنبياء قرينة دالّة على أن ×
للناس كانت مطلق الخضوع الله تعالى، وذلك لأن الكافرين أجابوا دعوة 
الأنبياء بأنّهم يكفرون بكل ما أُرسلوا به، لا أن كفرهم مقتصر على 

إليهم، × دعوتهم للسجود، وإيمانهم بغير السجود مما اُرسل به الأنبياء
 فالمسألة ليست كذلك. 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ چلتها: وهذه الآية مثيل الآية السابقة في دلا
  .)١( چٿ

 الآية الثالثة: 

 ئۇ ئو ئو ئە  ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ
  .)٢( چئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

جاء في مفردات الراغب: (الدين يقال للطاعة والجزاء، واستُعير 

                                                 
 .٢١) الأحقاف: ١(

 .١٠٥ـ  ١٠٤) يونس: ٢(
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قياد للشريعة، للشريعة والدين كالملّة، لكنه يقال اعتباراً بالطاعة والان
( ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وقال: ) إن الدين عنْد االلهِ الإسلام(قال: 

 :( نسحم وهو لّهل ههج١(أي طاعة) و(.  

 وجه الاستدلال: 

معناها: ) إِن كُنتُم في شَك من ديني... (محلّ الشاهد في هذه الآية: 
كون، إن كنتم في شك والتباس من تسليمي الله تعالى ولا يا أيها المشر

تؤمنون ـ مع الأخذ بعين الاعتبار الدين بمعنى التسليم والانقياد هنا ـ فأنا 
أيضاً لا اُؤمن ولا اُسلّم لأوثانكم. نُفسر معنى (أعبد) بالتسليم بقرينة 

 المقابلة مع الدين. 

محض الله تعالى فحسب، ) أن يكون التسليم ال١٠٥ويأمر في الآية (
 أي يفسر معنى عبادة االله بالتسليم. 

 الآية الرابعة: 

  .)٢( چڳک ک گ گ گ  گ چ 

 وجه الاستدلال: 

توضّح الآية أن عبادة الوثنّيين للأصنام لم تقتصر على السجود أمام 
أوثانهم وأصنامهم فقط، وإنّما هناك أعمال وطقوس اُخرى من قبيل: 

                                                 
 ».دين«، مادة ١٧٥رآن : ) المفردات في غريب الق١(

 .٣) الزمر: ٢(
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الأوثان، إذن يكون معنى العبادة هو مطلق الخضوع  نحر القرابين أمام
 أمام الأوثان. 

 الآية الخامسة: 

  .)١( چڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ

 وجه الاستدلال: 

قيل: إن المراد من اليقين هنا الموت، أي اعبد االله حتى انتهاء أجلك. 
ومن المسلَّم به أن المراد لا يمكن أن يكون اسجد الله الى انتهاء العمر 

نا بأن المراد من العبادة هنا السجود وإنّما هو عليك بالطاعة إذا قل
 والخضوع والتسليم الله إلى نهاية العمر الذي قُدر لك. 

وعليه يكون معنى العبادة هو مطلق الخضوع والتسليم أمام االله، ولا 
 يوجد أي قيد آخر داخل في مجال المفهوم والمعنى. 

 تطابق معنى الدعاء والعبادة: 

» اعبد«و» يدعو«و » يعبدون«مل القرآن في آياته كلمة استع
، ونحن نقول: إن الدعاء والعبادة معناهما واحد، فمعنى العبادة   »ادعو«و

ـ هو الانقياد والتسليم والطاعة، والدعاء أيضاً له نفس   ـ كما توضّح لنا
 هذا المعنى، ويوجد من الآيات ما يؤيد ذلك: 

                                                 
 .٩٩) الحجر: ١(
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  الآية الاُولى: 
  .)١( چۀ ٹ  ٹ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱچ

المقصود من (إناث): الأوثان، وقد مر علينا توضيح هذه الآية 
 بحوث سابقة.   في

بمعنى يعبدون في » يدعون«فسر كلمة » مجمع البيان«ففي تفسير 
موردين، لا يعبدون إلّا الأوثان، والشيطان. ولا يفوتنا أن عبادة الأوثان 

  .)٢(ها بأمره وإغوائهعبادة الشياطين بعينها; لأنّ  هي

 ويتّضح لنا أن عبادة الشيطان عبارة عن طاعة أوامره وسماع وساوسه. 

جاء في تفسير الميزان: (يدعون) الاُولى: معناها العبادة، و(يدعون) 
الثانية: بمعنى الطاعة. والظاهر أن الجملة بيان للجملة السابقة، بأن الدعوة 

ة إنّما نشأت بين الناس للدعوة على كناية عن العبادة، لكون العباد
  .)٣(الحاجة

والتمييز بين الاثنين كما قال به صاحب الميزان ليس صحيحاً، وإنّما 
الرأي الصحيح ما جاء عن تفسير مجمع البيان، حيث قال: كلاهما بمعنى 

 العبادة التي معناها الطاعة. 

                                                 
 .١١٧) النساء: ١(

 من سورة النساء. ١١٧، ذيل الآية ١٩٣ص ٣) مجمع البيان: ج٢(

 من سورة النساء. ١١٧ذيل الآية  ٨٤ص ٥) الميزان في تفسير القرآن: ج٣(
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 الآية الثانية: 

 ئۇ ئو ئو ئە  ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ
 بحبج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
  .)١( چتح  تج بي بى بم بخ

 وجه الاستدلال: 

(ولاَتَدع من مع مفاد (فَلاَ أَعبد الَّذين... ) لا يوجد فرق بين مفاد 
،( ...اللَّه ونلا اللفظين لهما نفس المعنى.  دك علم أنومنه ي 

 ة: الآية الثالث

  .)٢( چڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ

ففي البداية جاء بكلمة (ادعوني)، وفي مقام الاستدلال لاحقاً قال: 
 من يتكبر عن عبادتي سوف يدخل جهنّم مهاناً ذليلاً. 

فمن المناسبة الموجودة بين الدليل والمدعى يقتضي أن يكون 
 المراد من (ادعوني) و(اعبدوني) نفس المعنى. 

 اعبدوني، ومن يتكبر عن عبادتي سوف يدخل جهنم داخراً.  أي

ومن المحتمل أن يكون العكس هو المطلوب، وهو: أن المراد من 
 العبادة هو الدعاء بقرينة كلمة (ادعوني). 

                                                 
 .١٠٦ـ  ١٠٤) يونس: ١(

 .٦٠) غافر: ٢(
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فيصير المعنى هكذا: ادعوني، ومن يتكبر عن دعائي فسوف يدخل 
 جهنّم داخراً. 

 الآية الرابعة: 

  .)١( چئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉچ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچفمن خلال مقارنة هذه الآية بالآيـة:  
نستفيد أن هاتين الآيتين لهمـا مفـاد واحـد، وهـو تـرك عبـادة        .)٢( چې ې

الأوثان; ففي الآية الاُولـى قـال: (تـدعون). وفـي الثانيـة قـال: (تعبـدون)        
 دون. وهذه قرينة على أن المراد من (تدعون) تعب

 الآية الخامسة: 

  .)٣( چئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوچ

) ٤( چڳ ڳ ڳک ک ک گ گ گ گ چفمن مقارنة هذه الآية بالآية: 

نستفيد أن هاتين الآيتين لهما نفس الدلالة والمضمون، إلّا أنّه عبر عنها 
في الاُولى (بالدعاء) وفي الثانية (بالعبادة)، ومنه يعلم أن الدعاء له نفس 

                                                 
 .٦٦) غافر: ١(

 .١٠٤) يونس: ٢(

 .٧٦) المائدة: ٣(

 .٧١) الأنعام: ٤(
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 معنى العبادة. 

 الآية السادسة: 

  .)١( چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوچفمن مقارنة هذه الآية مع الآية: 
 نستفيد أن (يدعون) لها نفس معنى (تعبدون). ) ٢(چئى

فمن الآيات التي ذكرناها لكم يتوضح أن معنى الدعاء هو العبادة 
 والعبادة هي الطاعة. 

 صة: العبادة الخال

العبادة المقبولة عند الباري عزّ وجلّ هي العبادة الخالصة له، الخالية 
 من أية شائبة من شوائب الشرك. 

فالمشركون كانوا يعبدون االله، ولكن في نفس الوقت كانوا يعبدون 
الأوثان الى جانب ذلك، ولهذا السبب لم تقبل منهم عبادتهم، وأشار 

لصة في ألفاظ متعددة، من قبيل: القرآن الكريم إلى العبادة الخا
وهذا هو  ،)٣( (ادعوه مخلصين له الدين)و  (مخلصين له الدين)

 معنى (إياك نعبد). أي نعبدك وحدك لا شريك لك. 

                                                 
 .٢٠) النحل: ١(

 .٧٦) المائدة: ٢(

 .٢٩) الأعراف: ٣(
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 معنى السجود: 

لأجل أن نفهم معنى السجود فإنّه من الأفضل أن نرجع الى آيات 
 القرآن الكريم. 

 ہ ہ ہ  ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ چقال تعالى: 
  .)١(چۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

لجميع المخلوقات، ومن المتيقّن أنّها » السجود«استعملت الآية لفظة 
لا تُريد بذلك السجود على التراب (الأرض). ولابد إذن أن نعرف ماهو 

 المعنى المراد. 

ية هو انقياد ففي تفسير الكشّاف قال: (المراد من السجود في الآ
 الموجودات والمخلوقات أمام االله تعالى). 

وهذا المعنى هو الصحيح; لأن السجود على الأرض هو أحد 
 مصاديق مفهوم السجود. 

مما لا شك فيه أن هذا البحث لغوي وإلّا لو اُقيمت القرائن في موارد 
لك على أن المراد من السجود هو السجود على الأرض ـ كما استُعمل ذ

 في روايات عديدة ـ لكان هو المرجح المأخوذ به. 

                                                 
 .٥٠ـ  ٤٨) النحل: ١(



 

 

 

 

 الخاتمة

 نستخلص مما قدمناه من المباحث اُموراً: 

ـ الآيات القرآنية دلّت بوضوح على أن عقيدة الوثنيين هي أن أ 
 دين هي أنعقائد الموح الأوثان لها تأثير في عرض االله ومستقلة عنه. وأن

الله ومنه أما الأثر الصادر من غيره تعالى إنّما يتحقق  التأثير في العالم كلّه
بإذن االله تعالى، والمؤثرات كلّها في طول تأثير االله تعالى، وإحياء الموتى 

 إنّما هو بإذن االله. × وتبديل العصا بالحية بيد موسى× بيد عيسى
والمسلمون ومنهم الشيعة يعتقدون بالثاني، دون الأول، كما أقمنا 

 لّة كثيرة. عليه أد

ومن اتّهم المسلمين بالأول كما فعله الوهابيون فهو ناشئ عن عدم 
 فهم الوهابيين الصحيح لمعنى الشرك. 

 ثبت أيضاً عدم اعتقاد المشركين بالمعاد. ب: 

ثبت أيضاً أن عقائد المشركين لم تبتن على أساس منطقي ج: 
والتقليد صحيح وإنّما هي مجموعة أوهام وتخيلات منشأها الجهل 

 الأعمى عمن سبقهم. 

 واتّضح المعنى الصحيح للتوحيد، وأقسام التوحيد. د: 

 ـ:   اُمور كثيرة كانت خافيةً على كثير من الناس إتّضحت من خلال المباحث. ه
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استنادنا في هذه المباحث إلى كتاب االله أكثر   والجدير بالذكر أن
 مورد اتّفاق جميع من استنادنا الى الأحاديث; وذلك لأن كتاب االله

 المسلمين بخلاف الروايات، وقد آثرنا كتاب االله ليكون أكثر فائدة. 

 نسأل االله التوفيق والهداية للجميع... 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. 

 
 السيد عباس بن الأفضل الكريمي الحسيني

 



 

  
  

 مصادر الكتاب

الكليني الرازي ـ أُصول الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب  ١
 ).   هـ٣٢٩المتوفى (

ـ الاعتقادات، أبو عبداالله محمد محمد النعمان العكبري البغدادي  ٢
 ).   هـ ٤١٣المعروف بالشيخ المفيد المتوفى (

ـ بحار الأنوار، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي المتوفى  ٣
 ).   هـ ١١١١(

الدمشقي المتوفى  ـ البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير ٤
 ).   هـ ٧٧٤(

ـ البرهان في تفسير القرآن، هاشم بن سليمان البحراني المتوفى  ٥
 ).   هـ ١١٠٧(

ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد مرتضى  ٦
 ).   هـ ١٢٠٥الحسيني الزبيدي المتوفى (

  ).  هـ ١١٧٣ـ التحفة السنية، السيد عبداالله الجزائري المتوفى ( ٧

 ـ التحقيق في كلمات القرآن، السيد حسن المصطفوي (معاصر).  ٨

، الحسن بن يوسف بن علي بن »تذكرة الفقهاء«ـ تذكرة العلاّمة  ٩
 ).   هـ ٧٢٦مطهر الحلّي المتوفى (
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، ابن كثير القرشي »تفسير القرآن العظيم«ـ تفسير ابن كثير  ١٠
 ).   هـ  ٧٧٤الدمشقي المتوفى (

تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ التبيان في  ١١
 ).   هـ٤٦٠المتوفى (

ـ تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى  ١٢
 ).   هـ ٩١١)، وجلال الدين السيوطي المتوفى (  هـ ٨٥٤(

 ).   هـ ١٣٤٢ـ تفسير شبر، السيد عبداالله شبر المتوفى ( ١٣

، أبو جعفر محمد »البيان في تفسير القرآنجامع «ـ تفسير الطبري  ١٤
 ).   هـ ٣١٠بن جرير الطبري المتوفى (

 ـ تفسير عليين (فارسى)، للمؤلف.  ١٥

، محمد بن أحمد »الجامع لأحكام القرآن«ـ تفسير القرطبي  ١٦
 ).   هـ٦٧١القرطبي المتوفى (

 ).   هـ ٣٢٩ـ تفسير القمي، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي المتوفى ( ١٧

محمد بن عمر فخر الدين الرازي » تفسير الرازي«ـ التفسير الكبير  ١٨
 ).   هـ٦٠٦المتوفى (

)، ط   هـ ١٤٠٠ـ تفسير المبين، الشيخ محمد جواد مغنية المتوفى ( ١٩
 نشر توحيد طهران. 

ـ تفسير نور الثقلين، الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي  ٢٠
 ).   هـ ١١١٢المتوفى (

ـ التوحيد، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق المتوفى  ٢١
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 ).   هـ ٣٨١(

ـ جامع أحاديث الشيعة، السيد حسين الطباطبائي البروجردي  ٢٢
 ).   هـ  ١٣٨٠المتوفى (

ـ جامع المقاصد، الشيخ علي بن الحسين الكركي المتوفى  ٢٣
 ).   هـ٩٤٠(

المنهاج الأسيوطي المتوفى ـ جواهر العقود، محمد بن أحمد  ٢٤
 (القرن التاسع). 

 ).   هـ ١٢٦٦ـ جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى ( ٢٥

 ـ خبر مهم (تفسير سورة النبأ) (فارسي)، المؤلف.  ٢٦

ـ الدر المنثور في التفسير المأثور، جلال الدين السيوطي المتوفى  ٢٧
 ).   هـ ٩١١(

 ت. ـ ديدگاه توحيدي، مقالا ٢٨

 ١٤٠١ـ الذنوب الكبيرة، السيد عبدالحسين الدستغيب المتوفى ( ٢٩
 )، ترجمة صدر الدين القبانجي (معاصر).   هـ

 ).   هـ ٨٤٠ـ شرح الأزهار، أحمد مرتضى المتوفى ( ٣٠

ـ شرح أُصول الكافي، المولى محمد صالح المازندراني المتوفى  ٣١
 ).   هـ ١٠٨١(

حامد هبة االله بن محمد بن الحسين بن ـ شرح نهج البلاغة، أبو  ٣٢
 ).   هـ ٦٥٦أبي الحديد المدائني المعتزلي المتوفى (

ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد  ٣٣
 ).   هـ٣٩٣الجوهري المتوفى (
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(عليهما ـ الصحيفة السجادية، الإمام علي بن الحسين السجاد ٣٤
 ).   هـ ٩٤المتوفى ( السلام)،

 ).   هـ ٣٨١ـ علل الشرائع، أبو جعفر محمد بن علي الصدوق المتوفى ( ٣٥

ـ الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد  ٣٦
 ).   هـ ٥٣٨الزمخشري المتوفى (

ـ فتح الباري (مقدمة)، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ٣٧
 ).   هـ ٨٥٢المتوفى (

 ).   هـ ٣٢٩أو  ٣٢٨بن يعقوب الكليني المتوفى ( ـالكافي، أبو جعفر محمد  ٣٨

 ).   هـ ١٧٥ـ كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى ( ٣٩

ـ الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل، محمود بن عمر بن  ٤٠
 ).   هـ ٥٣٨محمد الزمخشري المتوفى (

ـ كشاف القناع، منصور بن يونس البهوني الحنبلي المتوفى  ٤١
 ).   هـ ١٠٥١(

 ).   هـ ١١٢٥ـ كنز الدقائق (تفسير)، الميرزا محمد المشهدي المتوفى ( ٤٢

ـ مجمع البيان، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، المتوفى  ٤٣
 ).   هـ ٥٤٨(

ـ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور المصري المتوفى  ٤٤
 ).   هـ ٧١١(

القادر الرازي ـ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد ٤٥
 ).   هـ ٧٢١المتوفى (
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المتوفى × ـ مصباح الشريعة، الإمام جعفر بن محمد الصادق ٤٦
 ).   هـ ١٤٨(

 ـ معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي (معاصر).  ٤٧

 ـ معجم ألفاظ الفقه الجعفري، الدكتور أحمد فتح االله.  ٤٨

 ). ـ معيار الشرك في القرآن، عزّ الدين الزنجاني (معاصر ٤٩

ـ المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم بن محمد المعروف  ٥٠
 ).   هـ ٥٠٢بالراغب الإصفهاني المتوفى (

 الشيخ علي أحمد الميانجي (معاصر). ، ’ ـ مكاتيب الرسول ٥١

 ).   هـ ١٣٥٤، محمد رضا رشيد المتوفى (»تفسير«ـ المنار  ٥٢

 شهري (معاصر). ـ ميزان الحكمة، الشيخ محمد محمدي الري ٥٣

ـ الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين التبريزي  ٥٤
 ).   هـ ١٤٠٢الطباطبائي المتوفى (

ـ النهاية في غريب الحديث، مبارك بن مبارك الجزري ابن الأثير  ٥٥
 ).   هـ٦٠٦المتوفى (

طالب   ـ نهج البلاغة (ترجمة فيض الإسلام)، الإمام علي بن أبي ٥٦
 ).   هـ ٤٠٦)، جمعه الشريف الرضي المتوفى (  هـ ٤٠المتوفى (

 ، (تحقيق محمد عبده). ×طالب  ـ نهج البلاغة، الإمام علي بن أبي ٥٧
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  ٢٢٩..................  خواصّ الشرك الجلي (الظاهر) والخفي (الباطن):

:٢٣٠.............................................................  معالم الشرك الجلي  
  ٢٣١........................  فقدان معالم الشرك الجلي في الشرك الخفي:

  ٢٣٣..............................................الرياء في الأعمال غير العبادية:
  ٢٣٤.........................  الفرق بين الشرك الخفي والشرك في الطاعة:

  ٢٣٥.......................................................  هو التوحيد؟: ما الفصل العاشر
  ٢٣٨...........................  هدف الخلقة: التوحيد الإلهي ونفي الشرك:

  ٢٣٩.............................  انسجام التوحيد الإلهي مع الفطرة البشرية:
  ٢٤٠......................................  الهدف من بعثة الأنبياء: هو التوحيد:

  ٢٤٣.........................  ي اللغة والشرععنى العبادة ف: مالفصل الحادي عشر
  ٢٤٣..........................................................  المعنى اللغوي للعبادة:

  ٢٤٤.....................................................  في القرآن:» العبادة«لفظة 
  ٢٤٦........................................................................  الآية الاُولى:
  ٢٤٦..........................................................................  الآية الثانية:
  ٢٤٧..........................................................................  الآية الثالثة:

  ٢٤٨.........................................................................  الآية الرابعة:
  ٢٤٩......................................................................  الآية الخامسة:

  ٢٤٩..................................................  تطابق معنى الدعاء والعبادة:
  ٢٥٠........................................................................  الآية الاُولى:
  ٢٥١..........................................................................  الآية الثانية:



الشرك وعبادة                                                                    ٢٧٤
 الأوثان في القرآن

  ٢٥١..........................................................................  الآية الثالثة:
  ٢٥٢.........................................................................  الآية الرابعة:

  ٢٥٢......................................................................  الآية الخامسة:
  ٢٥٣......................................................................  الآية السادسة:

  ٢٥٣...................................................................  بادة الخالصة:الع
  ٢٥٤......................................................................  معنى السجود:

  ٢٥٥.........................................................................................  الخاتمة
  ٢٥٧..............................................................................  مصادر الكتاب

  ٢٦٣........................................................................................  الفهرس
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